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المشهد السياسي

نتائج  تــنــتــظِــر  بــيــروت  كــانــت  بينما 
سعد  كلف 

ُ
الم الحكومة  رئيس  جولة 

 أمس معطى 
َ
الحريري الخارجية، برز

المساعي  أن  عــن  انطباعاً  تــرَك  جديد 
الإقــلــيــمــيــة - الـــدولـــيـــة الــضــاغــطــة قد 
الحكومة،  ولادة  تعجيل  إلــى  تـــؤدّي 
ل بلقاء جمعَ الحريري بالرئيس 

ّ
تمث

الــفــرنــســي ايــمــانــويــل مــــاكــــرون على 
عـــــشـــــاء عــــمــــل فــــــي قــــصــــر الــــرئــــاســــة 

الفرنسية، الإليزيه.
فقد  الــحــريــري  لمكتب  بيان  وبحسب 
ــــذي دام ســاعــتــن  ــاول الـــلـــقـــاء الــ ــنــ »تــ
ومساعي  الإقليمية  الــتــطــورات  آخــر 
الــرئــيــس الــحــريــري لــتــرمــيــم عــاقــات 
لــه في  الــدعــم  العربية وحــشــد  لبنان 
مـــواجـــهـــة الأزمـــــــات الـــتـــي يــواجــهــهــا، 
ورئيسها  فرنسا  الــى جهود  إضافة 
فور  للبنان  الــدولــي  الدعم  لتحضير 
ــادرة عــلــى الــقــيــام  ــ تــشــكــيــل حــكــومــة قـ
بالإصلاحات اللازمة لوقف الانهيار 
الاقــتــصــادي وإعـــادة إعــمــار مــا تدمر 
فــي بــيــروت جــــرّاء انــفــجــار المــرفــأ في 
آب المــاضــي«. وقــد »بــحــث الرئيسان 
الــحــريــري ومــاكــرون فــي الصعوبات 
الــلــبــنــانــيــة الــداخــلــيــة الــتــي تعترض 
تشكيل الحكومة وفي السبل الممكنة 
ــادِر مــطــلــعــة قــالــت  لــتــذلــيــلــهــا«. مــــصــ
فــتــحــت  »بـــــاريـــــس  إن  ــار«  ــ ــبــ ــ »الأخــ ـــ ــ ــ ل
أبوابها للحريري لأن لدى الفرنسيين 
طـــروحـــات جـــدّيـــة مـــن شــأنــهــا تذليل 
وهم  الحكومة،  ولادة  أمــام  العقبات 
يراهنون على إحــداث خــرق مــا. ولو 
لم يكن هناك تقدم على هذا الصعيد، 

المــعــطــيــات فـــي بـــيـــروت ضــبــابــيــة ولا 
تــؤشــر إلـــى تـــطـــوّرات مـــن شــأنــهــا أن 
الأزمــة  فــي  تتحكّم  التي  العقد  فكّك 

ُ
ت

ــقـــوى  ــكــــاد غـــالـــبـــيـــة الـ ــة، تــ ــيـ ــكـــومـ الـــحـ
ــة  ـــجـــمِـــع عــلــى أنـــهـــا أزمـ

ُ
الــســيــاســيــة ت

 
ّ

ظل فــي   ،
ً
طــويــا للاستمرار  حة 

ّ
مرش

خــطــوط لا تـــراجُـــع عــنــهــا. فــالــرئــيــس 
ــريـــــري يـــصـــول  ــحـــ ــد الـــ ــعــ ـــــف ســ

ّ
ــل ــكـــ ـــ

ُ
الم

ويجول من دولة إلى دولة، والمطلوب 
في بعبدا واحد، على ذمّة المطلعين.

ــا ســيــحــمــلــه المــســعــى  وفــــي انـــتـــظـــار مـ
أن  يُمكن  والــذي  ستجدّ، 

ُ
الم الفرنسي 

يُستتبَع بخطوات واتصالات لاحقة، 
أمكَن رصد أكثر من مُعطى يؤكّد أن 
مُحاولات استيلاد حكومة لم تنضج 
بعد. فالاتصال الذي أجراه الحريري 
الإشتراكي  التقدّمي  الحزب  برئيس 
ولــيــد جــنــبــاط »لـــم يــحــمــل مــا يُمكن 
تأكيد  بــعــبــدا،  ومِـــن  عــلــيــه«،  التعويل 
رئــيــس  ــع  مــ جـــــرت  ــــالات  ــــصـ اتـ »لا  أن 
بـــــاريـــــس ولا مــن  مـــــن  الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الأمــر،  لــو حصل هــذا  غيرها، وحتى 
 يكون بتشاور الحريري مع 

ّ
فإن الحل

عـــون، لا مــن خـــال الــوســطــاء«، فيما 
المستقبل  تيار  مسارعة  لافتة  ــت 

َ
كــان

إلـــى الــــردّ عــلــى الــخــبــر الـــذي تناقلته 
ــي فـــي« عــن أن »الــحــريــري  قــنــاة »أوتــ
يعمَل على اقتراح بدعم فرنسي وهو 
ــدد الـــــــوزراء بــرفــعــه من   عـــقـــدة عــ

ّ
ــل حــ

18 إلـــى عــشــريــن«، إذ أوضـــح مصدر 
»مــســتــقــبــل ويـــب« أن ذلِــك  ســيــاســي لـــ
»يــقــع فـــي خــانــة الــتــمــنــيــات أكــثــر من 
يــتــبــدّل حتى  لــم  الــوقــائــع، وأن شيئاً 

الآن في المسار الحكومي«.
وإلــــــى جـــانـــب ذلِـــــــك، كــشــفــت مـــصـــادر 
ــدّة أفـــكـــار كــــان يــجــري  ــ مــتــابــعــة عـــن عـ
الـــتـــداول فيها لأجـــل تــقــريــب وجــهــات 
الــنــظــر، ومـــن بينها دعــــوة الــحــريــري 
الــى فرنسا،  والــنــائــب جــبــران باسيل 
لكنها  بينهما،  مصالحة  لقاء  وعقد 
فكرة سرعان ما سقطت بعدَ نصائح 
»غير  بــأنــهــا  الفرنسيين  الـــى  وصــلــت 
مــســتــســاغــة عـــنـــد فـــريـــقـــي الــــصــــدام«. 
 لإحـــــــدى الــعــقــد 

ّ
ــل ــ ــكــــي عــــن حــ ــا حُــ ــمـ كـ

الأساسية المتمثلة في وزارتــي العدل 
والـــداخـــلـــيـــة، وهـــي بـــأن تــقــوم فرنسا 
لــدى عون  بتسمية وزيــريــن مقبولين 
الجمهورية  رئــيــس  لــكــن  والــحــريــري، 
»لـــــــــن يــــقــــبــــل بـــــــذلـــــــك، وهـــــــــو يــــرفــــض 
الاســـتـــعـــانـــة بـــالـــفـــرنـــســـيـــن لــلــضــغــط 

عليه«.
)الأخبار(

مبادرة حكومية جديدة لماكـرون
 باريس على استكمال إنتاج 

ّ
صر

ُ
ت

المبادرات لحل الأزمة الحكومية في 

لبنان، تمهيداً لما بعد ولادة مجلس 

وزراء جديد. تراهن على إحداث خرق 

ما في جدار الأزمة الحكومية. اللقاء 

 الرئيس الفرنسي ايمانويل 
َ

الذي جمع

ف سعد الحريري 
ّ
ماكرون بالرئيس المكل

أمس، أعطى انطباعاً بوجود »مسعى 

نتظر أن يكون 
ُ

«، ي
ّ
 جدي

ّ
فرنسي

 
ً

مختلفاً عن سابقه الذي فشل فشلا

ذريعاً

تقرير

يــمــثــل قـــائـــد الــجــيــش الـــســـابـــق الــعــمــاد 
ــيــــوم أمــــام  ــ ــان قـــهـــوجـــي ال ــ المـــتـــقـــاعـــد جـ
ــأ،  ــرفـ ــدلـــي فــــي جـــريـــمـــة المـ ــعـ المـــحـــقـــق الـ
القاضي فــادي صــوّان، للاستماع إلى 
استدعاء  ويــأتــي  القضية.  فــي  إفــادتــه 
ــــقــــاضــــي صــــــــوّان لـــلـــعـــمـــاد قــهــوجــي  ال
راً ستة أشهر، مع أنّ الصلاحية 

ّ
متأخ

الأمــنــيــة، بــشــأن المــــواد الــتــي تــدخــل في 
للجيش،  منعقدة  المتفجرات،  صناعة 
بــحــســب قـــانـــون الأســلــحــة والـــذخـــائـــر. 
يُثير الاستغراب عدم  أكثر ما  أنّ  كما 
استدعاء المحقق العدلي لقائد الجيش 

على  الآن،  لحد  عــون  جــوزيــف  الحالي 
الانفجار وقع في عهده.  أنّ  الرغم من 
ــزّنــت في 

ُ
الأمــونــيــوم خ أنّ نيترات  كما 

مــرفــأ بــيــروت فــي عــهــد الــقــائــد الحالي 
أكــبــر من  العماد جــوزيــف عــون لفترة 
نــــت فــيــهــا أيـــــام الــعــمــاد  ــزِّ ــ

ُ
تــلــك الـــتـــي خ

قــهــوجــي. ويُــنــقــل عــن الــعــمــاد جــوزف 
أمام  للمثول  أنــه مستعد  تأكيده  عــون 
صوان في حال استدعائه، لكن قاضي 
الــتــحــقــيــق الــعــدلــي لا يــــزال يــمــتــنــع عن 
القيام بهذه الخطوة، لأسباب مجهولة.

وتجدر الإشارة إلى أن صوان استدعى 

إلـــى الــتــحــقــيــق مــســؤولــن أمــنــيــن، من 
دون أن تكون لهم أي صلاحية قانونية 
بــشــأن الــبــضــائــع المـــوجـــودة فـــي مــرفــأ 
ــرار الأمـــنـــي الأول  ــقــ ــ ــروت، حــيــث ال ــيــ بــ
والأخير لاستخبارات الجيش. وعلمت 
»الأخــبــار« أن صــوان سيستدعي إلى 
السابقين،  المخابرات  مديري  التحقيق 
ــن تـــعـــاقـــبـــوا عـــلـــى المــــديــــريــــة مــنــذ  الــــذيــ
إلى  الأمــونــيــوم  نيترات  إدخـــال شحنة 
 إلى تاريخ وقوع 

ً
مرفأ بيروت، وصولا

الانفجار يوم 4 آب 2020.
)الأخبار(

تفجير المرفأ: قهوجي إلى التحقيق... 

متى قائد الجيش الحالي؟

تقرير

تقرير

 :
ّ
التقدير الاستخباري الإسرائيلي يقر

م على الدفاع والرد
ّ

حزب الله مصم

م هاتفه إلى المحققين اليوم
ّ
سل

ُ
عائلة لقمان سليم ت

علي حيدر

الواضح أن ما تم السماح بعرضه  من 
فــــــي وســــــائــــــل الإعــــــــــــام مــــــن الـــتـــقـــديـــر 
الاســتــخــبــاري الإســرائــيــلــي الــســنــوي - 
وتــحــديــداً مــا يتعلق منه بــحــزب الــلــه - 
 جزءاً يسيراً من حجم التقدير 

ّ
ليس إل

وتفاصيله التي عادة ما تتناول صورة 
الواقع والوضع ومــا تنطوي عليه من 
مــــروراً باستشراف  تــهــديــدات وفــــرص، 
الـــســـيـــنـــاريـــوات المــــرجّــــحــــة والمــحــتــمّــلــة 
ــــى الـــتـــوصـــيـــات  والمـــمـــكـــنـــة، وصــــــــولًا إلــ
للمستوى  الاستخبارات  تقدّمها  التي 
السياسي والتي لم تتم الإشــارة إليها 
مطلقاً بــشــأن حـــزب الــلــه. مــع ذلـــك، فقد 
اقتبست التقارير الإعلامية الإسرائيلية 
ــره، حـــول  ــشــ ــنــ مـــــا ســـمـــحـــت الــــرقــــابــــة بــ
والصحية  الاقتصادية  الأزمــة  مفاعيل 
ــداء  ــ ــ أعـ إرادة  عــــلــــى  تــــأثــــيــــرهــــا  ومــــــــدى 
إسرائيل، وتصميم حزب الله على الردّ 
في مواجهة أيّ اعتداءات، مروراً بتقدير 
الاستخبارات إزاء إمكانية نشوب »أيام 
الله،  قتالية«، بين جيش العدو وحــزب 
فــي إشـــارة إلــى استبعاد الــحــرب، وفي 
الــوقــت نــفــســه أن الــطــرفــن ســيــتــبــادلان 
الــضــربــات بشكل مــــدروس ومــضــبــوط، 
تعزيز  الطرفين   من 

ّ
كــل بهدف محاولة 

ــرّ بــأن  قــــدرة ردعــــه. ومـــع أن الــتــقــديــر أقــ
في  المنطقة  شهدتها  التي  المستجدات 
ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب، لم تــؤدِّ إلى كبح تعاظم قدرات 
 أنــه حــرص على 

ّ
أعـــداء »إســرائــيــل«، إل

الدقيقة،  الصواريخ  الحديث عن  تكرار 
الأمــن  على  الأكــبــر  التهديد  باعتبارها 

القومي الإسرائيلي.
لــم تنجح آمـــال »إســرائــيــل« بــأن يشكّل 
ــة الاقــتــصــاديــة  ــ انــتــشــار كـــورونـــا والأزمـ
إرادة  على  قــيــداً  لبنان  يواجهها  الــتــي 
الله في تكريس وتعزيز معادلة  حــزب 
ــرت للبنان مظلة حماية 

ّ
الــردع التي وف

ــهـــوم نفسه  ــفـ وأمـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــي، والمـ
إقليمية  أكثر من ساحة  ينسحب على 
ـــى فـــشـــل هـــذا 

ّ
ــل تــــعــــادي إســــرائــــيــــل. تـــجـ

ــــي الـــتـــقـــديـــر الاســـتـــخـــبـــاري  الـــــرهـــــان فـ
الــســنــوي، لــلــعــام الـــجـــاري، لـــدى الإقـــرار 
 كـــل الـــتـــحـــديـــات والـــصـــعـــوبـــات لم 

ّ
بـــــأن

ــإرادة وقـــدرات أعـــداء إسرائيل  تــضــرّ »بــ
للعمل ضدها«، ليؤكّد تقارير إعلامية 
إســرائــيــلــيــة بـــأن الــتــقــديــر المــتــشــكّــل في 
 
ّ
ــد أن ــ ــؤكّـ ــ ــارات يـ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الـــجـــيـــش والاسـ
 ذلـــــك لــــم يـــضـــر »لا بــــالــــقــــدرات ولا 

ّ
كـــــل

ــعـــدادات«. وســبــقــت ذلـــك أيــضــا  ــتـ بـــالاسـ

إشـــــــارة رئـــيـــس أركـــــــان الـــجـــيـــش أفــيــف 
كوخافي، في كلمته أمام مؤتمر معهد 
ــن الـــقـــومـــي مــطــلــع الــســنــة  ــ أبــــحــــاث الأمــ
الجارية، إلى أن »الصواريخ لا تمرض، 
ويــمــكــن فـــي أي وقــــت أن يـــقـــرّر الــطــرف 

الثاني تشغيلها«.
ــك، يــــبــــدو واضــــحــــا أن مــــن أهـــم  ــ ــ مــــع ذلـ
ــلــــه، لــيــس  ــــزب الــ ــازات حـ ــ ــــجـ مــــا يــمــيــز إنـ
حــصــراً أنـــه اســتــطــاع أن يــفــرض وقــائــع 
نجح  أنــه  بــل  واستراتيجية...  ميدانية 
التقدير  كــيّ وعــي مؤسّسات  أيضاً في 
والقرار لدى العدو، وهو ما انعكس في 
للواقع  وتقديراتهم  وفهمهم  نظرتهم 
وما ينطوي عليه من تهديدات وقيود 
ــة. فــبــعــد مـــضـــي أكـــثـــر مــــن ســتــة  ــابـــحـ كـ
أشــهــر عــلــى اســتــشــهــاد أحــــد مــقــاومــيــه 
الاستخباري  التقدير  أقـــرّ  فــي ســوريــا، 
يــزال يملك التصميم   حــزب الله لا 

ّ
بــأن

والعزم للردّ على جيش العدو. وهو ما 
ر إلــى حــرص حــزب الله على كبح 

ّ
يؤش

أيّ تفكير لدى قادة العدو في التمادي 
استهداف  واستسهال  الاعــتــداءات،  في 

مقاوميه في سوريا أو لبنان.
يـــأتـــي هــــذا الإقـــــــرار مـــن قِـــبـــل المــؤســســة 
الاســتــخــبــاريــة فــي الــوقــت الـــذي يعاني 
ــنــــان مـــــن أزمــــــــــات اقـــتـــصـــاديـــة  ــبــ ــه لــ ــيــ فــ
واجتماعية وصحّية متفاقمة. حضرت 
بــعــض تــفــاصــيــلــه فـــي مـــا تـــم نــشــره من 
ــــات كـــان يُفترض  الــتــقــديــر. وهـــذه الأزمـ
بـــحـــســـب الــــرهــــانــــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن 
الــلــه، وبالتالي  قــيــداً على حــزب  تشكل 

ساع هامش 
ّ
تبلور فرصة تــؤدّي إلى ات

اعتداءات العدو. لكن تصميم حزب الله 
وعــزمــه على المــواجــهــة بـــدّدا هــذا الأمــل 

والرهان.
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــد لـــــفـــــت رئــــــيــــــس الاســ
الــعــســكــريــة، الـــلـــواء تــامــيــر هــايــمــن، إلــى 
أنه »رغم أن اقتصادات الشرق الأوسط 

فـــي حــالــة تـــدهـــور و]تــعــانــي مـــن[ وبـــاء 
ــا، لــــكــــن لـــــم يــــتــــضــــرر مـــجـــهـــود  ــ ــ ــورونـ ــ ــ كـ
بــنــاء الــقــوة فــي المــنــطــقــة«. وضــمــن هــذا 
ــزال الــــصــــواريــــخ الــدقــيــقــة،  ــ الإطـــــــار لا تــ
ــل 

ّ
ــــي الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، تــمــث كـــمـــا فـ

الــتــهــديــد الأكـــثـــر حـــضـــوراً عــلــى طــاولــة 
ــاع الـــقـــرار فــي كــيــان الـــعـــدو، وعلى 

ّ
صــن

رأس أولــــويــــات أجـــهـــزة الاســتــخــبــارات 
ـــســـمـــت مــقــاربــة الــتــقــديــر 

ّ
والـــجـــيـــش. وات

ــة الـــحـــالـــيـــة،  ــنـ لــــهــــذا الــــتــــحــــدي فــــي الـــسـ
التي  للمبادئ  مطابقة  نسخة  بكونها 
حكمت تقديرات السنوات السابقة، عبر 
دة يبدو أنها  الحفاظ على صياغة مُحدَّ
تــهــدف إلـــى إخـــفـــاء المــعــطــيــات الــجــديــة. 
ــي الأيــــــــام الـــســـابـــقـــة، تــــســــرّبــــت إلـــى  ــ وفــ
»تــقــديــرات« جيش  الإعـــام الإسرائيلي 
ــات يــمــلــك  ــ ــزب الـــلـــه بـ ــ ــأن حـ ــ الاحــــتــــال بـ
التقدير  لكن  الدقيقة.  الصواريخ  مئات 
الاستخباري لم يجارِ هذه التسريبات 
الــتــي تــتــقــاطــع مـــع مـــا ألمـــح إلــيــه الأمـــن 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نصر 
الـــلـــه. وهــــو أمــــر قـــد يــكــون مــفــهــومــا في 
بــعــض خــلــفــيّــاتــه بـــاعـــتـــبـــاره جـــــزءاً من 
سياسة تعتيم مدروسة لها سياقاتها 
ــلــــة  ــــصــ

ّ
ــا وأهـــــــدافـــــــهـــــــا المــــت ــ ــهــ ــ ــاتــ ــ ــانــ ــ ورهــ

ـــن الـــداخـــلـــيـــة الإســرائــيــلــيــة 
َ
بـــالـــســـاحـــت

والإقليمية - الردعية.
وتناول التقدير الاستخباري سيناريو 
الــحــدود مع  جــولــة »أيـــام قتالية« على 
لــبــنــان، فــي أعــقــاب رد حــزب الــلــه. ولكن 
كما هي العادة في كل الساحات، يلقي 
المقاومة،  قــوى  على  بالمسؤولية  العدوّ 
الله هــو في  أن حــزب   حقيقة 

ً
متجاهلا

مــوقــع المــدافــع والـــرد عــن ســيــادة لبنان 
ــذا الــــنــــوع مــــن المـــقـــاربـــة  ــ وأمــــنــــه. لـــكـــن هـ
العدو الأساسي  أن مسعى  يكشف عن 
ذ فيها 

ّ
يكمن في التأسيس لمعادلة ينف

ردوداً  يــتــلــقــى  أن  دون  مـــن  اتـــه  اعـــتـــداء
ــة. وهــو مــا لــم ينجح فــي تحقيقه  رادعــ

حتى الآن.

لا تزال الصواريخ الدقيقة 

ل التهديد الأكثر 
ّ
تمث

حضوراً على طاولة 

اع القرار لدى العدو
ّ
صن

على  مطلعة  قضائية  مصادر  كشفت 
تــفــاصــيــل الــتــحــقــيــق فـــي جــريــمــة قتل 
الــنــاشــط الــســيــاســي لــقــمــان ســلــيــم، أن 
أبلغ  لعائلة سليم  الــقــانــونــي  الــوكــيــل 
مهم هاتف لقمان 

ّ
المحققين أنه سيسل

ــاتـــف الــــــذي يــعــتــبــره  ــهـ ــــوم. هـــــذا الـ ــيـ ــ الـ
أن  التحقيق، سبق  أدلــة  أحــد  القضاء 
للمحققين،  تسليمه  الــعــائــلــة  رفــضــت 
منذ العثور عليه صباح اليوم التالي 
لليلة الجريمة. وقد عُثِر على الهاتف 
ــاءً عــلــى إرشـــــــادات شــقــيــقــة ســلــيــم،  ــنـ بـ
رشا الأمير، التي استخدمت خاصية 
العثور على الهاتف، فوُجد في مزرعة 
نــيــحــا )قــــــرب بـــلـــدة صـــريـــفـــا - قــضــاء 
ــــور(، عــلــى بُــعــد مــئــات الامـــتـــار من  صـ
المــنــزل الـــذي كــان سليم مــوجــوداً فيه، 
ثم  لساعات،  واختفائه  مغادرته  قبل 
العثور عليه مقتولًا في سيارته قرب 

بــلــدة الــعــدوســيــة )قـــضـــاء الــزهــرانــي( 
على بعد نحو 40 كيلومتراً عن المكان 

الذي انطلق منه.
ــر، أبــلــغــت رشـــا الأمــيــر  ــ ــادئ الأمـ فـــي بــ
بالتحقيق  الــقــائــمــن  الــضــبــاط  ــد  أحــ
م الــهــاتــف، لأنها لا تثق 

ّ
سل

ُ
ــهــا لــن ت

ّ
أن

بالأجهزة الأمنية والقضاء اللبناني، 
ــا لــتــســلــيــم  ــدادهـ ــعـ ــتـ مــتــحــدثــة عــــن اسـ
الــهــاتــف لــلــجــنــة تــحــقــيــق دولـــيـــة. في 
المرة الثانية، أجابت القائم بالتحقيق 
فلماذا  شقيقها،  قــاتــل  تــعــرف  بــأنــهــا 
الثالثة،  المـــرة  فــي  أمــا  الــهــاتــف.  م 

ّ
تسل

ــهــا لا تعلم أيــن الهاتف، 
ّ
فــأجــابــت بــأن

قد  كانت  أنها نفسها  الرغم من  على 
فايسبوك  على  كتبت على صفحتها 
ـــــتـــــل فــيــه 

ُ
صـــبـــيـــحـــة الــــــيــــــوم الــــــــــذي ق

شــقــيــقــهــا وقــبــل الــعــثــور عــلــى جــثــتــه: 
الجنوب  فــي نيحا  الــهــاتــف  »وجــدنــا 

لـــقـــمـــان.  الــــســــيــــارة ولا  نـــجـــد لا  ولــــــم 
أيــن لــقــمــان؟«. التناقض فــي إجــابــات 
لمراسلي  إجاباتها  في  تكرّر  الشقيقة 
الــقــنــوات الــتــلــفــزيــونــيــة حــتــى ضاعت 
الــحــقــيــقــة؛ بـــــدءاً مـــن رفــضــهــا تسليم 
هاتف شقيقها لعدم ثقتها بالقضاء 
اللبناني، ورغبتها في تحقيق دولي، 
وصــولًا إلى إنكار وجــوده. ويــوم أول 
من أمــس، قالت إن أحــداً من المحققين 
عــن هــاتــف شقيقها، على  لــم يسألها 
 إجــابــاتــهــا مـــدوّنـــة في 

ّ
الـــرغـــم مـــن أن

كانت  مـــرة  كــل  فــي  التحقيق  محضر 
ــــراجَــــعُ فــيــهــا بـــشـــأن الـــهـــاتـــف. وكـــان 

ُ
ت

الــقــاضــي المـــشـــرف عــلــى الــتــحــقــيــقــات، 
رمضان،  رهيف  الجنوب  عــام  مدعي 
يفرضه  مــا  بحسب  التعامل  ب 

ّ
يتجن

الــقــانــون فــي حــالــة عـــدم تسليم دليل 
ــى المــــحــــقــــقــــن، لـــحـــســـاســـيـــة وضــــع  ــ ــ إلـ

قرر  ه 
ّ
لكن بابنها،  المفجوعة  العائلة 

وقــد  الــوقــائــع.  لتثبيت  تحقيق  فــتــح 
اســتــدعــى أمـــس صــاحــب المــنــزل الــذي 
الساعات الأخيرة  فيه في  كــان سليم 
ــادة الــشــاهــد كــانــت  ــ قــبــل الــجــريــمــة. إفـ
الأمير  رشــا   

ّ
أن تأكيده  لجهة  جــازمــة 

اتصلت به بعد فقدان الاتصال بسليم 
من  مــئــات  بضعة  يــتــوجــه  أن  بلغه 

ُ
لت

الأمتار قرب منزله، حيث حددت مكان 
 find my iPhone الهاتف عبر خاصية
عبر icloud شقيقها الذي كانت تملك 
ــــرور الــخــاصــة بـــه. وبــالــفــعــل،  كــلــمــة المـ
على  لقمان  هاتف  على  الشاهد  عثر 
بُعد 300 متر من المنزل. وطلبت رشا 
مــنــه أن يـــأخـــذ الـــهـــاتـــف، لــكــنــه رفــض 
أن يُــمــســك بــــه. عــنــدهــا أبــلــغــتــه أنــهــا 
خ.(  )ح.  مــســاعــديــهــا  ــد  ــ أحـ ـــرســـل 

ُ
ســـت

لــيــأخــذ الـــهـــاتـــف. وقــــد حــضــر الأخــيــر 

مــع شــخــص آخـــر لــيــأخــذا الــهــاتــف ثم 
ــدعــي 

ُ
تــوجّــهــا إلـــى بــيــروت. كــذلــك اســت

ح. خ. إلى التحقيق، بناءً على إشارة 
الــروايــة التي  القاضي رمــضــان، فأكد 
م 

ّ
ه سل

ّ
قدّمها صاحب المنزل، كاشفاً أن

الــهــاتــف لــرشــا فــي الــيــوم نفسه الــذي 
وقعت فيه الجريمة.

وبــــعــــد هـــــذه الــــوقــــائــــع، أبــــلــــغ الـــوكـــيـــل 
ــة المـــحـــقـــقـــن أنــــه  ــلـ ــائـ ــعـ ــلـ الــــقــــانــــونــــي لـ

مهم الهاتف اليوم.
ّ
سيسل

الطبيب  تقرير   
ّ
أن إلــى  الإشـــارة  تجدر 

ــفــتــه عـــائـــلـــة ســلــيــم 
ّ
الـــشـــرعـــي الــــــذي كــل

ــتــــه فــــــي الـــجـــامـــعـــة  ــثــ الــــكــــشــــف عــــــل جــ
الأميركية في بيروت، أكّد أن سليم لم 
يتعرّض للضرب أو التعذيب، بخلاف 
مــــا تــــــــردّد ســـابـــقـــا. وكـــشـــفـــت مـــصـــادر 
الــتــحــقــيــق أن الــطــبــيــب الــشــرعــي أبــلــغ 
 الكدمات التي كانت ظاهرة 

ّ
القضاء أن

على الوجه واعتقدت الأدلــة الجنائية 
أنــهــا ناتجة عــن ضـــرب، إنــمــا تتسبّب 
فيها الرصاصات التي اخترقت الرأس 

متسبّبة في تجمّع الدماء في الوجه.
)الأخبار(

لما أتت هذه الزيارة الاستثنائية في 
الــدخــول لأي  وقــت تمنع فيه فرنسا 

زائر من خارج الاتحاد الأوروبي«.
المـــصـــادِر نفسها اعــتــبــرت أن »شــرط 
نــجــاح المــســعــى الــفــرنــســي هـــذه المـــرة، 

التي ستقدمها  المقاربة  على  يعتمد 
ــا  ــهـ ــادرتـ ــبـ أن »مـ ــة  ــاريــــــس«، خــــاصــ بــــ
ــتــــي حـــمـــلـــهـــا مــســتــشــار  الـــســـابـــقـــة الــ
الــرئــيــس الــفــرنــســي لـــشـــؤون الــشــرق 
الأدنــى باتريك دوريــل الى لبنان في 

أتت منحازة  الماضي  الثاني  تشرين 
ــه فــــي مــا  ــ ــــدتـ لمـــطـــالـــب الــــحــــريــــري، وأيّـ
وعــدد  الحكومية  بالصيغة  يتعلق 
الــوزارات وتوزيع الحقائب واختيار 
الأسماء التي شاركت فيها باريس«، 

وإذا »ما كان المسعى الجديد يعتمِد 
محكوماً  فــســيــكــون  نفسها  المــقــاربــة 

بالفشل«.
 
ّ
بقيَ محط الحريري   - مــاكــرون  لقاء 

ــرة. وفــــيــــمــــا بــقــيــت  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ تـــــــأويـــــــات كـ

لبنانلبنان
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)مروان طحطح(

)هيثم الموسوي(

الطبيب الشرعي نفى 

أن يكون سليم قد 

ض للتعذيب أو 
ّ
تعر

الضرب قبل قتله
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إيلي الفرزلي

ــك الـــــــدولـــــــي  ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــة قـــــــــــرض ال ــ ــ ــأل ــ ــســ ــ مــ
)المـــخـــصـــص لــتــمــيــول بـــرنـــامـــج دعـــم 
الأسر الأكثر فقاً( لم تنتهِ بعد. توقيع 
وزير المالية للاتفاقية، بعد أن فوضه 
والحكومة  الجمهورية  رئيسا  بذلك 
أنها  يعني  لا  استثنائية(،  )مــوافــقــة 
صارت قابلة للتنفيذ. إبرامها ينتظر 
لكن  عليها.  الــنــواب  مجلس  مــوافــقــة 
ــق بــالمــادة 

ّ
المــشــكــلــة الــتــي طــــرأت تــتــعــل

الــرابــعــة مـــن الاتــفــاقــيــة: »آخــــر مــوعــد 
 الــتــنــفــيــذ هو 

ّ
لــيــصــبــح الـــقـــرض حـــيـــز

تلك  التوقيع«.  تاريخ  120 يوماً بعد 
مـــادة تــتــجــاوز الــدســتــور الـــذي يشير 
فـــي المــــــادة 52 مــنــه إلــــى أن »يــتــولــى 
ــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــفـــاوضـــة فــي  رئـ
ــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة وإبـــرامـــهـــا  عــقــد المـ
ــفـــاق مـــع رئـــيـــس الــحــكــومــة ولا  بـــالاتـ
 بعد موافقة مجلس 

ّ
تصبح مبرمة إل

الوزراء… أمّا المعاهدات التي تنطوي 
ــروط تــتــعــلــق بــمــالــيــة الــدولــة  عــلــى شــ
يــجــوز فسخها ســنــة فسنة،  الــتــي لا 
فـــا يــمــكــن إبـــرامـــهـــا إلا بــعــد مــوافــقــة 
مجلس النواب«. كذلك، فإن المادة 88 
مـــن الـــدســـتـــور واضـــحـــة فـــي الإشــــارة 
إلى أنه »لا يجوز عقد قرض عمومي 
ولا تــعــهّــد يــتــرتــب عــلــيــه إنـــفـــاق من 
ــانـــون«.   بــمــوجــب قـ

ّ
ــال الـــخـــزانـــة إل مــ

هـــــذا يــعــنــي أن تـــوقـــيـــع المــــعــــاهــــدة لا 
يــكــفــي لــتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ، حتى 

ــرورة الـــقـــصـــوى  ــ ــــضــ ــة الــ ــانــ وتــــحــــت خــ
م مشروع 

ّ
والظروف الاستثنائية تسل

القانون، وأحاله على اللجان المشتركة 
المقبل  الأســبــوع  اجتماعاً  تعقد  الــتــي 
لمناقشته، على أن يحوّل بعد الانتهاء 
لتوافق  العامة،  الهيئة  إلــى  من بحثه 

عليه عند أول جلسة تشريعية.
ــك، وبـــالـــرغـــم مـــن الـــتـــوافـــق بين  ــ مـــع ذلـ
على  ــدولــــي  الــ والـــبـــنـــك  المـــالـــيـــة  وزارة 
أنــه قبل  إلا  القرض،  اتفاقية  مضمون 
ذلـــك كــانــت قــد بـــرزت إشــكــالــيــة أخــرى 
ــتـــي صــــدرت  ــارة الـ ــتـــشـ ــق بـــالاسـ

ّ
تــتــعــل

في  والتشريع  الاستشارات  هيئة  عن 
الــتــعــمــيــم  عــلــى  )بـــنـــاء   2021/01/23
ــــوزراء  الـــصـــادر عـــن رئـــاســـة مــجــلــس الـ
عـــرض  يـــفـــتـــرض   ،2012/12/29 فــــي 
ــة عــلــى  ــيـ ــدولـ ــيـــات الـ ــفـــاقـ مـــشـــاريـــع الاتـ
ــهـــا، وهــــو مـــا فعله  الــهــيــئــة لإبـــــداء رأيـ

وزير المالية بتاريخ 2021/01/14(.
أمران أساسيان لفتت لهما الهيئة:

الـــتـــي  الـــنـــتـــيـــجـــة  ــد  ــديـ ــحـ تـ عــــــدم  أولًا، 
يــقــتــضــي تــرتــيــبــهــا عـــلـــى مـــســـألـــة فـــكّ 
الــدولار الأميركي  الربط الرسمي بين 
والـــلـــيـــرة، فـــي حــــال حــصــل ذلــــك أثــنــاء 
تــنــفــيــذ المــــعــــاهــــدة، لـــنـــاحـــيـــة تــحــديــد 
للمستفيدين من  الإعــانــات  دفــع  آلــيــة 
القرض )يشير نص الاتفاقية إلى أنه 
طــالمــا هــنــاك ربــط رســمــي بــن الـــدولار 
والـــلـــيـــرة، فــــإن المـــبـــالـــغ الــنــقــديــة الــتــي 
الــدولــي  البنك  مــن  الــدولــة  تستوفيها 
الإعانات  من  المستفيدين  منح  سيتم 

بالليرة وليس بعملة القرض(.
ثـــانـــيـــا، عـــــدم وضـــــع تـــعـــريـــف واضــــح 
لــعــبــارتــي »ســـعـــر الـــصـــرف الــحــقــيــقــي 
والــــــثــــــابــــــت« و»أعـــــــلـــــــى ســــعــــر صــــرف 
رســـمـــي مــقــابــل الـــــــــدولار«، خـــاصـــة أن 
المنظومة  فــي  المــعــاهــدة ستدخل  هــذه 
يترتب  مــا  مــع  اللبنانية  التشريعية 
ــتــــزامــــات  ــن آثــــــار عـــلـــى الالــ ــن ذلـــــك مــ عــ
ــيـــة والــــعــــاقــــات الـــتـــعـــاقـــديـــة  ــانـــونـ ــقـ الـ
تجدر  الــصــرف.  تحديد سعر  لناحية 
الإشارة هنا إلى أن الاتفافية لا تنصّ 
عــلــى ســعــر تــحــويــل ثــابــت كــمــا تــــردّد 
إلــى  بــل تشير  ــلـــدولار(،  لـ لــيــرة   6240(
أن التحويل يتم بالسعر التالي: سعر 
الـــصـــرف الــحــقــيــقــي الــثــابــت، أو أعــلــى 
ــــدولار،  ســعــر صـــرف رســمــي مــقــابــل الـ
ثـــم إضـــافـــة 60 فـــي المــئــة عــلــى الأعــلــى 
بــيــنــهــمــا، عـــلـــى أن يـــتـــم تـــحـــديـــد هـــذا 
الــســعــر بــالــتــشــاور مــع مــصــرف لبنان 
وتــعــديــلــه بـــصـــورة دوريـــــة، مـــع الأخـــذ 
تراعي  التي  التعديلات  الحسبان  في 
المــحــدّدة  للآلية  وفــقــا  التضخم  حجم 
ــيـــات المــــــشــــــروع. كــمــا  ــلـ ــمـ فـــــي دلــــيــــل عـ

قرض البنك الدولي إلى المجلس النيابي: الضرورات   تبيح المحظورات
سلكت اتفاقية القرض مع البنك 

الدولي طريقها نحو مجلس النواب. 

م 
ّ
رئيس المجلس وافق على تسل

مشروع القانون في فترة تصريف 

الأعمال، بحجة الظرف الاستثنائي. 

ع أن يكون بنداً على 
ّ

وهو يتوق

جدول أعمال أول جلسة تشريعية. 

مع ذلك، فإن تطبيق الاتفاقية لن 

 الارتباك الناتج عن 
ّ

يكون يسيراً في ظل

تحويل قيمة القرض إلى الليرة اللبنانية، 

ودخول مصطلحات غير معهودة 

إلى المنظومة التشريعية اللبنانية 

مثل »سعر الصرف الحقيقي الثابت« 

و»أعلى سعر صرف رسمي«

ما زالت قضية الموقوفين 

اء تظاهرات طرابلس تتفاعل، 
ّ

من جر

وسط بدء قاضي التحقيق 

العسكري باستجوابهم، على أن 

ينتهي من كل الاستجوابات بحلول 

نهار غد. ويؤكد المحامون الذين 

تواصلت معهم »الأخبار« أن بعض 

ض للتعذيب في 
ّ

الموقوفين تعر

ي مخابرات الشمال والبقاع، 
َ
مركز

 
ً

قت تهم للبعض الآخر بناء
ِّ

ف
ُ
فيما ل

تبت بعد فتح 
ُ

على تقارير فنية ك

الهواتف

تقرير

موقوفو احتجاجات طرابلس: تعذيب ومخالفات بالجملة
رلى إبراهيم

ــى  ــجــــون إلــ ــتــ ــحــ يـــــــوم أمـــــــــس، عـــــــاد المــ
العسكرية،  المحكمة  أمـــام  الاعــتــصــام 
الموقوفين  بالتزامن مع تحويل ملف 
فـــي تــظــاهــرات طــرابــلــس الـــى قــاضــي 
ــهــم 24 

ُ
الــتــحــقــيــق مــرســيــل بــاســيــل. ت

مــــن المــــدعــــى عــلــيــهــم تــــــــراوح مــــا بــن 
الامن  قــوى  ومعاملة  سلبية  مقاومة 
بــــالــــشــــدّة أو حــــــرق مـــبـــانـــي خـــاصـــة 
ورســمــيــة. وثــمــة ادعـــاء على مجهول 
بــتــهــمــة مـــحـــاولـــة قــتــل عــنــاصــر قــوى 
أمــــــن عـــبـــر رمــــــي قـــنـــابـــل يـــــدويـــــة، مــا 
اســتــدعــى ارتـــفـــاع صـــرخـــات البعض 
أمــام المحكمة بالقول: »طالبناكم  من 
ــاح، 

ّ
بـــالإصـــاح عــمــلــتــولــنــا تــهــمــة ســف

 عن شعبك يا وطن«. حتى مساء 
ّ

حل
أمـــــس، لـــم يــكــن المـــحـــامـــون عــلــى علم 

بــعــدد المــوقــوفــن الــنــهــائــي، بــل بعدد 
الذين توكلوا عنهم فقط. فالتوقيفات 
لم تحصل دفعة واحدة، بل بدأت منذ 
نحو 12 يوماً وعلى عدة مراحل وفي 
عـــدّة مــراكــز. هــنــاك مــن جــرى توقيفه 
واقــتــيــاده الــى مــركــز مــخــابــرات القبة 
البقاع  مركز مخابرات  الــى  وآخـــرون 
ــن الـــبـــقـــاع لــيــشــاركــوا  ــان أتـــــوا مـ ــبـ )شـ
ثالث  فــي تظاهرات طرابلس( وجــزء 
اقــتــيــد الــــى فــــرع المــعــلــومــات. تـــم نقل 
موقوفي مخابرات القبة والبقاع الى 
مــركــز مـــخـــابـــرات الــجــيــش فـــي وزارة 
الدفاع، فيما موقوفو فرع المعلومات 
ــا الـــذيـــن  ــ ــــعــــرف عــنــهــم شـــيـــئـــا. أمـ لــــم يُ
موا أنفسهم الى وزارة الدفاع، فتم 

ّ
سل

نقلهم الى مركز الشرطة العسكرية.
استجوابات يوم أمس مع الموقوفين 
من قبل المخابرات، ويبلغ عددهم 17 

شخصاً، بحضور المحامين، حصلت 
عــن طــريــق شبكة الانــتــرنــت. فبعض 
القاضي  المــحــامــن حــضــر مــن مكتب 
والــبــعــض الآخـــر انــضــم عبر برنامج 
غالبية  الـــخـــاص.  مــكــتــبــه  مـــن  »زوم« 
الملفات تعود لشباب طرابلسيين هم: 
محمد معرباني، وائل حكزة، محمد 
ــم، مـــهـــدي  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــبــــان، مـــحـــمـــد ابـ شــــعــ
علاء  محمد،  الناصر  عبد  البحيري، 
البنا، محمد الصعيدي، حسين عبيد، 
محمد الباي، فادي رعد، محمود عبد 
الله قاسم، طارق بدوية، زكريا العلي، 
البحري، ومعهم  نور شاهين، سامر 
الــى 6 شباب  موقوف قاصر، إضافة 
بقاعيين شاركوا في هذه التظاهرات 
يـــومـــهـــا، وهـــــم: ســيــف الـــديـــن كــــردي، 
ربيع الشمالي، إبراهيم البسط، علي 
هــاشــم، عــلــي الــهــيــبــة، عــمــر الــبــقــاعــي. 

وتشير المعلومات المتقاطعة بين عدة 
الــقــوى الأمنية  تــعــرّض  الــى  محامين 
ــنـــاشـــطـــن فـــــي مــــركــــزي  ــلـ بـــالـــعـــنـــف لـ

مخابرات الشمال والبقاع.
ــمــــة«، فــي  ــريــ تـــلـــك المـــخـــالـــفـــة أو »الــــجــ
الــى مخالفات  تــضــاف  ثبوتها،  حــال 
جـــمـــة تــتــحــمــل مــســؤولــيــتــهــا الـــقـــوى 
الأمـــنـــيـــة، عــلــمــا بــــأن هــــذه المــخــالــفــات 
تــحــول دون تــثــبــيــت جـــرم الــتــعــذيــب. 
وبحسب المحامي أيمن رعد، ارتكبت 
ــــوى مـــجـــمـــوعـــة مـــخـــالـــفـــات  ــقـ ــ هــــــذه الـ
ــاشــــطــــن، ومــــــن بــيــنــهــا  ــنــ فـــــي حـــــق الــ
مخالفة المــــادة 47 مــن قــانــون أصــول 
المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة؛ فــخــال تــاوة 
الــحــقــوق عــلــى المــوقــوفــن وفــقــا لهذه 
المادة، تجاهلت القوى الأمنية سؤال 
الناشطين عمّا اذا كانوا يرغبون في 
الاتصال بمحام. وهو ما دفع الشبان 

ــهـــم  ــى الاتـــــصـــــال بــــذويــــهــــم وإبـــاغـ ــ الــ
بـــضـــرورة الـــتـــواصـــل مـــع مـــحـــام. تلك 
المحاضر«.  ضمن  مــدونــة  المعلومات 
وفــي هــذا الــســيــاق أيــضــا، »لــم يسمح 
ــــوى بــعــد  لـــهـــم الاتــــصــــال بـــذويـــهـــم سـ
للقانون،  خلافاً  توقيفهم  من  يومين 
المحاضر  تحت 

ُ
ف القاعدة  هــذه  وعلى 

بــعــد يــومــن«. المــســتــغــرب هــنــا، »أنــنــا 
التحقيقات  لــحــضــور  ذهــبــنــا  عــنــدمــا 
أبلغونا أنها انتهت«. ماذا عن التهم 
المــوجــهــة الـــى الــنــاشــطــن؟ يــقــول رعــد 
ــلــع عــلــى كـــل الــتــحــقــيــقــات، 

ّ
إنــــه لـــم يــط

لــكــن تــلــك الــتــي حــضــرهــا تــنــقــســم ما 
ــي  ــتـــظـــاهـــرات ورمــ ــالـ ــة بـ ــاركـ ــشـ بــــن مـ
الــحــجــارة عــلــى حــائــط الـــســـراي. هــذه 
ــوفـــن فــي  ــوقـ الـــتـــهـــم مـــوجّـــهـــة ضــــد المـ
وزارة الدفاع والشرطة العسكرية، أما 
المعلومات، فلا  فــرع  الــى  اقتيدوا  مــن 

رعد  يشير  نهائياً.  عنهم  معلومات 
الــى أنــه تعذر على المحامين الدخول 
الى الفرع، وثمة محامون من الشمال 
الــى جانب ذلــك،  يتابعون المــوضــوع. 
آثرت القوى الأمنية إعطاء معلومات 
مضللة حول الناشطين؛ فعند سؤال 
أحد المحامين في مركز القبة عن أحد 
الشبان، أتته الإجابة بأنه موجود في 
وزارة الدفاع، ليتبيّ في اليوم التالي 

أنه دخل وخرج من مركز القبة.
ــقـــوى  ــامــــت الـ ــلـــب الآخـــــــــر، قــ ــقـ ــلـــى المـ عـ
الأمــــنــــيــــة بـــمـــخـــالـــفـــة قــــانــــون حــمــايــة 
المعلومات الإلكترونية بحيث عمدت 
ــار الـــنـــاشـــطـــن عـــلـــى فــتــح  ــ ــبـ ــ الــــــى إجـ
هواتفهم لاستخلاص تقارير »فنية« 
مــنــهــا. ومـــن خـــال بــعــض المــعــلــومــات 
عــلــى الـــهـــواتـــف، مــنــهــا صــــور قــديــمــة 
أو  الــســاح،  وهــم يحملون  لبعضهم 
»ســتــايــتــس« عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، تـــم فــتــح مــلــفــات أخـــرى 
لــهــم، بينما يــجــمــع المــحــامــون الــذيــن 
حضروا التحقيقات على أن »الملفات 
فـــارغـــة«. وقـــد وعـــد قــاضــي التحقيق 
أن يــقــوم بــاتــخــاذ قـــرار تـــرك الناشط 
ــرة تـــوقـــيـــف بــحــقــه  ــ ــذكـ ــ أو إصـــــــــدار مـ
فـــور اســتــجــوابــه، عــلــى أن تنتهي كل 

الاستجوابات بحلول يوم غد.

بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المـــحـــددة. ولــذلــك، 
 مـــن المــفــتــرض أن يــلــي الــتــوقــيــع 

ّ
ــإن ــ فـ

إبــرام  للحكومة  قانون يجيز  صــدور 
المــعــاهــدة، وبــعــد حــصــول ذلــك تدخل 
المهلة  ضمن  التنفيذ  حيز  المــعــاهــدة 
يُفترض  كـــان  وعــلــيــه،  عليها.  ــفــق 

ّ
المــت

الاتفاقية  الرابعة من  المــادة  أن تشير 
إلـــى مــهــلــة تــلــي الإبـــــرام ولــيــس مهلة 
تــلــي الــتــوقــيــع مــن قــبــل وزيــــر المــالــيــة. 
 الــتــعــديــل كـــان يــســتــوجــب إعـــادة 

ّ
لــكــن

ــفـــويـــض وزيـــــــر المــــالــــيــــة بــالــتــوقــيــع  تـ
مــجــدداً بــعــد الــتــعــديــل. ولــذلــك، تــقــرّر، 
بــعــد أخـــذ ورد بــن رئــاســة الحكومة 
لا  أن  الــدولــي،  والبنك  المالية  ووزارة 
يــتــم تــعــديــل الاتــفــاقــيــة، مــقــابــل إعـــداد 
ــد الـــقـــاعـــدة الــعــامــة  ــؤكـ مــلــحــق لـــهـــا يـ

نشر 
ُ
ت لم  إذا  الاتفاقيات:  تحكم  التي 

بالجريدة الرسمية لا تصبح سارية، 
ما يعني عملياً أن مهلة الـــ120 يوماً 

مشروطة بموافقة مجلس النواب.
مجلس  إلــى  الاتفاقية  تحويل  مسألة 
الــنــواب، اســتــدعــت اســتــنــفــاراً مــن نوع 
آخر. كيف يمكن تحويل مشروع قانون 
إلـــى المــجــلــس فــي الــوقــت الــــذي يعرف 
الجميع أن الرئيس نبيه بري يرفض 
ــم مـــشـــاريـــع قـــوانـــن مـــن حــكــومــة 

ّ
تــســل

خانة  فــي  يــقــع  لا  ذلـــك  لأن  مستقيلة، 
المــعــنــى الــضــيــق لــتــصــريــف الأعـــمـــال؟ 
وبــالــرغــم مــن أن رئــيــس الــحــكــومــة لم 
يمانع توقيع المرسوم بإحالة المشروع 
بــصــفــتــه رئــيــس الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 
حــذراً،  أكثر  الجمهورية  رئاسة  كانت 

أنــه ليس لائــقــا أن يوقع  على اعــتــبــار 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة المـــــــرســـــــوم، ثــم 
المجلس  رئيس  رفــض  النتيجة  تكون 
ع من قبله. 

ّ
م مرسوم موق

ّ
النيابي تسل

تــم التواصل مــع دوائـــر المجلس  لذلك 
الـــنـــواب لاســتــطــاع رأيـــهـــا، فــيــمــا كــان 
ــيـــة حـــاســـمـــا فــــي الــتــأكــيــد،  ــالـ وزيــــــر المـ
فـــي الاجــتــمــاع الــــذي عُــقــد فـــي القصر 
الــجــمــهــوري بـــشـــأن الـــقـــرض، أن بــري 
م المشروع. بالنتيجة، 

ّ
يوافق على تسل

ــيــــل  وُقــــــــع مـــــرســـــوم اســـتـــثـــنـــائـــي وأحــ
المـــشـــروع عــلــى المــجــلــس الــنــيــابــي يــوم 
الجمعة الماضي، لكن دوائر المجلس لم 
تطلع عليه قبل يوم الاثنين. عملياً كان 
أمام رئاسة المجلس خياران، إما قبول 
مـــشـــروع الــقــانــون المـــقـــدم مـــن حكومة 

النواب  مــن  الإيــعــاز لأي  أو  مستقيلة، 
تقديم المشروع بصيغة اقتراح قانون، 
كما حصل مع اقتراح قانون الصرف 
الاثني عشرية. صحيح  القاعدة  على 
أن ذلك الاقتراح بدا مفاجئاً لكثير من 
النواب، على اعتبار أن ذلك من صلب 
عــمــل الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، تــمــامــا كما 
 أن أحـــداً لــم يعترض. في 

ّ
المــوازنــة، إل

الأمــر  يبدو  الدولية  الاتفاقيات  حالة 
أكثر دقة. المفاوضة والإبرام مسؤولية 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــــن رئــ مـــشـــتـــركـــة بـ
فــإن تقديم  ورئــيــس الحكومة، ولــذلــك 
اقتراح قانون للموافقة على الاتفاقية، 
كـــان لــيــبــدو صــعــبــا، بــالــشــكــل كــمــا في 
ــبــــدو أن رئـــيـــس  ــــك، يــ ــذلـ ــ لـ المــــضــــمــــون. 
ســوءاً.  الأقـــل  المخالفة  اخــتــار  المجلس 
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مقالة

هيام القصيفي

العماد ميشال  التي جرت مع  من رافق مرحلة المفاوضات 
عون قبل اتفاق الطائف، يقارن بين أدائه نفسه في مواجهة 
الأزمات، وتحديداً في المرحلة التي تلت بيان اللجنة الثلاثية 
بعد القمة العربية عام 1989، وزيارة وزراء خارجية المغرب 
والسعودية والجزائر لدمشق، وفشل المفاوضات معها. في 
مرحلة ما بين اللجنة السداسية والثلاثية، واستمرار رفض 
عون لأي تنازل، رغم تحميل دول عربية سوريا مسؤولية 
أحد  حاول  لبنان،  قصفها  واستمرار  اللجنة  مهمة  فشل 
»بيروت  إلى  يتردّد  كان  الذي  الفلسطينيين  القياديين 
منتصف  في  العربية  الدول  بملاقاة  عون  إقناع  الشرقية«، 
جانب  إلى  متقدماً  عربياً  موقفاً  أن  اعتبار  على  الطريق. 
لبنان وعون وضد سوريا وحلفائها لا يمكن الاستهانة به. 
 معانداً ومتشبثاً برفضه، ولم يأخذ بنصيحة 

ّ
لكن عون ظل

الى انتخاب رئيس  الفلسطيني بالتجاوب والدعوة  القيادي 
جديد. رفضه أدى لاحقاً إلى الطائف وإلى الدخول السوري 

 متسلحاً بأحقيّة رفضه.
ّ

ولجوئه إلى فرنسا. ومع ذلك ظل
الحكومة،  تأليف  معركة  في  نفسه  عون  أداء  يتكرر  اليوم، 
جانبان  فهناك  منه.  تنازل  انتزاع  السهل  من  يكون  ولن 
الذي لا يزال  العامل الشخصي  الحكومة،  للإحاطة بتأليف 
السنوات  معارك  زادته  بل  لا  التسعينيات،  منذ  نفسه  هو 
الأخيرة عناداً، ووجوده في قصر بعبدا جعله يكرر الأداء 
الى  يؤدّيان  السياسي  الشخصية وسلوكه  طبائعه  نفسه. 
 

ّ
المسار نفسه، لا يتراجع ولو على خطأ. وكذلك هناك شق

الشخصية  بالعلاقة  يتعلق  عنده  التوقف  يجدر  شخصي 
التي  فالكيمياء  الحريري.  المكلف سعد  والرئيس  بين عون 
ولا  نهائياً،  فقدت  بينهما،  موجودة  الوقت  لبعض  بدت 
سيما بعد استقالة الحريري في أعقاب 17 تشرين 2019. 
اعتبر عون أن الحريري طعنه في الظهر بالاستقالة، فكانت 
بري  نبيه  والرئيس  عون  الرئيس  من  سياسية  مطالبات 
اختار  لكنه  الاستقالة،  بعدم  الحريري  للرئيس  الله  وحزب 
مع  يقف  أن  يفترض  كان  الذي  وهو  الحكومة  عن  التخلي 
هؤلاء في صف واحد بعد الهجوم الذي تعرّضوا له، علماً 
الطبقة  انهيار  ملامح  أول  شهدت  التي  المرحلة  هذه  بأن 
بعضها  مع  تضامنها  إظهار  تريد  كانت  التي  السياسية، 
ل التخلي عن شركاء التسوية، 

ّ
البعض. لكن الحريري فض

الأمر الذي لا يمكن لعون أن ينساه، وهو المعروف أيضاً بأنه 
المقربين  إليه، حتى من أقرب  أو إساءة  انتقاد  لا ينسى أي 
إليه في العائلة والتيار والتكتل والجيش وكل من رافقه على 
درب باريس وواشنطن وما بينهما. وزاد من فقدان عامل 
رئيساً  تسميته  بعد  له  الحريري  وفاء  عدم  بينهما،  الثقة 

للحكومة، بمشاركته في عملية التأليف.
بدستورية  عون  اقتناع  في  فيكمن  الدستوري،  العامل  أما 
فريقه  من  ليسوا  سياسيون  عليه  يوافق  ما  وهو  موقفه، 
 في مطالبته بشراكة 

ّ
ولا من مؤيديه. دستورياً، عون محق

كاملة في تأليف الحكومة. من رافق الطائف، يعرف أن في 

خذت من رئيس الجمهورية أبقيت 
ُ
مقابل الصلاحيات التي أ

والحرد  »الحرد«.  هؤلاء  يسميها  أساسية  صلاحية  له 
تأليف  مرسوم  على  التوقيع  مجرد  من  أشمل  مفهوم  له 
الحكومة. لأن قوة الرئاسة تكمن في أن رئيس الجمهورية 
يملك صلاحية التأليف بقدر ما يملك صلاحية تعطيل ما 
لا يتناسب معه أو مع الدستور، كما أن يمتلك حصة وزارية 
كان   

ّ
حق وهو  الحكومة،  فرط  الى  يؤدي  بما  الثلث  تعادل 

لا  الجمهورية  رئيس  أن  الحريري  رفيق  الرئيس  ينقل عن 
لا  بمفهومه  الواسع  الحق  وهذا  الطائف.  بعد  يملكه  يزال 
ينفصل عن مطالعة دستورية لصلاحيات الحكومة بالمعنى 
الطائف.  بعد  السابقون  الحكومات  رؤساء  اعتمده  الذي 
بالنسبة  حصراً،  يعني  والصلاحيات،  الدستور  فاجتزاء 
إليهم، اتهام رئيس الجمهورية بالتعدي على صلاحياتهم، 
به  تناط  الذي  الوزراء  مجلس  موضوع  تناول  دون  من 
المسؤول  وحده  الحكومة  رئيس  وليس  الإجرائية،  السلطة 
عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء، كما 
أغفله  الذي  الوزراء،  لمجلس  الداخلي  النظام  إقرار  موضوع 
فيما  به.  العمل  يرتضوا  ولم  السابقون  الحكومات  رؤساء 
بصلاحيات  المتعلق  بالشق  الدستوري  مطلبهم  حصروا 

رئيس الجمهورية في عملية التأليف.
في  الدستوري  بحقه  يتمسك  عون  يزال  لا  الآن،  حتى 
في  بحقه  تمسكه  عن  لثنيه  الخارجية  الضغوط  مواجهة 
مع  المعطل،  بالثلث  ومطالبته  التأليف  عملية  في  المشاركة 
العلم بأنه على هامش عملية التأليف ارتكب وفريقه كثيراً 
في  بالغا  فكما  التفاوض.  عملية  إدارة  في  الأخطاء  من 
التسوية  مرحلة  في  الحريري  مع  المتينة  العلاقة  تصوير 
في  بعيداً  ذهبا  متبادلة،  وصفقات  تحالفات  وصياغة 
مدى  الحسبان  في  الأخذ  دون  من  السياسي  الخلاف 
الانهيار الذي يمر به لبنان يومياً، أمنياً ومالياً واقتصادياً. 
دور  نفي  في  الجمهورية  رئيس  بالغ  كلما  أنه  الى  إضافة 
أثبت  باسيل،  جبران  النائب  الحر  الوطني  التيار  رئيس 
إدارة  في  حاداً  أداءً  الأخير  يُظهر  فيما  تماماً،  العكس 
أيضاً  إنما  وحده،  الحريري  اتجاه  في  ليس  المفاوضات، 
أن  الى  إضافة  حلفائه.  اتجاه  في  كما  بكركي،  باتجاه 
التذاكي في قضية الثلث المعطل والتحايل عليه، تارة رفضاً 
وطوراً موافقة ضمنية، من خلال تركيبة طائفية مسيحية 
حزبية، ما عاد يقنع أحداً. أما الهفوات المتراكمة على طريق 
الجمهورية،  رئيس  يدَي  على  الدستور  على  المحافظة 
الحكومي،  التأليف  في  بصلاحياته  حصرها  يمكن  فلا 
من  المودعين  أموال  على  المصارف  انقضاض  مرحلة  في 
رئيس  يطلب  أن  دون  ومن  يحميهم،  من  يجدوا  أن  دون 
الدولار  قانون  تنفيذ  إعلامياً،  وليس  فعلياً  الجمهورية، 
المستشفيات من  أبواب  على  الناس  يموت  وفيما  الطالبي، 
أساسي  كله جزء  هذا  منها.  يحميهم  من  يجدوا  أن  دون 
حماية  في  الدستوري  الجمهورية  رئيس  دور  من  أيضاً 
اللبنانيين في صحتهم ومالهم وتعليم أولادهم، تماماً كما 

حقه في المشاركة في تأليف الحكومة.

ة: حرب لا عودة عنها
ّ
ات الدستوري

ّ
عون والصلاحي

يــتــوجــب عــلــى مــصــرف لــبــنــان إخــطــار 
الــبــنــك الـــدولـــي بــســعــر الـــصـــرف الـــذي 
سيتم تطبيقه على القرض في موعد 
أقــصــاه الــيــوم الــخــامــس مــن كــل شهر. 
علماً أن مصطلحاً آخر كان تم التداول 
ــارة إلــى  بـــه عــلــى نـــطـــاق واســـــع لــــإشــ
ســعــر الــتــحــويــل هـــو مــصــطــلــح »ســعــر 
الإلكترونية«  الصيرفة  منصة  صرف 
زائداً 60 في المئة )المصطلح الذي ورد 

فـــي مــحــضــر الاجــتــمــاعــات بـــن لبنان 
والــبــنــك الــلــبــنــانــي(. وهـــو مــا اعتبرته 
ــــارات مـــتـــعـــارضـــا مــع  ــــشـ ــتـ ــ هـــيـــئـــة الاسـ
المــصــطــلــحَــن المــشــار إليهما فــي نص 

الاتفاقية.
بعيداً عن الارتــبــاك الــذي سيظهر في 
الــقــرض،  تنفيذ  أثــنــاء  التحويل  سعر 
ــــددة، كــــانــــت قــد  ــعـ ــ ــتـ ــ ــإن ضــــغــــوطــــا مـ ــ ــ فـ
ــادة البحث  ــ ــر مــعــنــيّــة لإعـ ــ دفــعــت دوائـ
الأمـــوال لمستحقيها  دفــع  إمكانية  في 
في  يتغير  لــم  أن شيئاً  إلا  ــالـــدولار،  بـ
القرض هو  أن  اعتبار  الاتفاقية، على 
قرض للحكومة اللبنانية، وهي يحق 
لها أن تدفع ما تراه مناسباً بالعملة 

الوطنية بعد التوافق مع المقرض.
التشريع كانت دعت  كذلك، فإن هيئة 
وزارة  رأي  ــتـــطـــاع  اسـ ضـــــــرورة  إلـــــى 
الاقتصادي  الأثـــر  لتحديد  الاقــتــصــاد 
لمـــســـألـــة إجـــــــراء الــــدفــــع لــلــمــســتــفــيــديــن 
ــيــــس بــعــمــلــة  ــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة ولــ ــيـ ــلـ ــالـ بـ
القرض، أي بالدولار الأميركي، وتأثير 
ــيـــة لــلــعــمــلــة  ــقــــوة الـــشـــرائـ ذلـــــك عـــلـــى الــ
الاقتصاد  وزارة  أن  خــاصــة  الوطنية 
لم تكن في عــداد الفريق المفاوض مع 
البنك الدولي )رئاسة الحكومة، نائبة 
وزارة  المالية،  وزارة  الحكومة،  رئيس 
التربية، مصرف لبنان، وزارة الشؤون 
لم  الملاحظة  أن هــذه  إلا  الاجتماعية(. 
ي 

َ
الــتــوافــق بــن رئاست يؤخذ بها فــي 

الجمهورية والحكومة.

ل دورياً مع مراعاة معدلات التضخم )مروان بو حيدر(
ّ

سعر صرف القرض يعد

يشير المحامي

أيمن رعد الى أنه لا 

معلومات أبداً عن 

الموقوفين الذين 

اقتيدوا الى فرع 

المعلومات

اللجان النيابية 

المشتركة تدرس 

مشروع القرض 

الأسبوع المقبل

)هيثم الموسوي(



ــــي الـــطـــاب  ــالـ ــ قـــبـــل عــــــــام، بــــــدأ حــــــــراك أهـ
ــقـــيـــود عــلــى  ــكّ الـ ــ ــل فـ ــ الــلــبــنــانــيــن مــــن أجـ
»الــدولار  واعتماد  المصرفية  التحويلات 
ــاع الــجــنــونــي  ــفــ  الارتــ

ّ
ــل الــطــالــبــي« فـــي ظــ

الـــدولار. وقد  لسعر صــرف الليرة مقابل 
 بـــتـــحـــركـــات مــيــدانــيــة 

ً
ــافــــا ــا حــ ــامـ ــان عـ ــ كـ

وجولات تفاوض مع السلطة السياسية 
تــنــتــهــي بــتــعــامــيــم »مـــحـــبـــطـــة« لمــصــرف 
كل  وتجعل  المــصــارف،  ولجمعية  لبنان 
ــذهــا الأهـــالـــي أشبه 

ّ
الــخــطــوات الــتــي يــنــف

بصراخ في الفراغ. حتى أن قانون الدولار 
تشرين   16 بــتــاريــخ   193 الــرقــم  الطالبي 
الأول 2020 الصادر عن المجلس النيابي 
من  يسلم  لــم  السياسية  الــقــوى  بإجماع 
ــــدم الــتــنــفــيــذ، وصـــــولًا إلــى  الــتــجــاهــل وعـ

اعتباره ميتاً.
أمس، فتح الأهالي المواجهة مع المصارف 
أمامها  اعتصامات  موا 

ّ
فنظ الشارع،  في 

وأمام مصرف لبنان في بيروت وشتورا 
لتحركات  يــتــحــضــرون  فيما  والــنــبــطــيــة، 
فــــي الـــجـــنـــوب الأســــبــــوع المـــقـــبـــل. دخـــلـــوا 
ــلـــتـــحـــاور مــــع مــديــريــهــا  حـــــرم الـــبـــنـــوك لـ
بــهــدف وضـــع الــقــانــون مــوضــع التنفيذ. 
واشتبكوا مع بعضها التي ترفض كلياً 
الــخــوض فــي هـــذا المــجــال، وتــوافــقــوا مع 
أخـــرى عــلــى تــقــديــم طــلــب بالتحويل كي 
ــتــــه فــحــســب.  يــتــمــكّــن المـــصـــرف مـــن دراســ
إلا أن مـــا شــكــا مــنــه بــعــض الأهـــالـــي هو 
في  المــصــارف  تفرضها  التي  التعقيدات 
المطلوبة، لا سيما  المستندات  ما يخصّ 
إدارة  مــن  ورقــة مختومة  على  الحصول 
الجامعة تتضمّن رقم حسابها )الايبان(، 
وورقة بالإيجار من صاحب المنزل. وفي 
وقت تتذرع فيه المصارف بأنها تعمل بـ 
المئة من طاقتها، ينتظر الأهالي  20 في 
الإســـــــــراع فــــي إنــــجــــاز مـــعـــامـــاتـــهـــم عــبــر 
تــحــديــد يـــوم كــامــل لــتــقــديــم المــســتــنــدات، 
الفصل  انطلاقة  مــع  بــات داهــمــا  فالوقت 
ــن الــتــعــقــيــدات أن  ــي الـــثـــانـــي. ومــ ــدراســ الــ

ــدم الـــــقـــــدرة عــلــى  ــعــ ــــذرع بــ ــتـ ــ المـــــصـــــارف تـ
تحويل مبلغ 10 آلاف دولار دفعة واحدة 

وتقترح تقسيمه إلى دفعات.
ــا، بــحــســب عــضــو  ــنـ الـــتـــحـــرك لــــن يـــقـــف هـ

جمعية الأهالي سامي حمية، إذ إن »كرة 
تحركات  هــنــاك  وستكون  ستكبر  الثلج 
لمحاصرة فروع المصارف وإجبارها على 
الإقـــفـــال مــا لــم يــطــبّــق الـــقـــانـــون«، مشيراً 
إلى أن الجمعية ترى أن »حاكم مصرف 
لــبــنــان هـــو المـــســـؤول الأول والأخـــيـــر عن 
التطبيق ووصول القانون إلى بر الأمان. 
الحكومة  وقد اتصلنا بمستشار رئيس 
لجمعية  الأخــيــر  التعميم  صـــدور  بعيد 
المــصــارف الـــذي لا يشبه قــانــون الـــدولار 
ــأن يــكــون  ــ الـــطـــالـــبـــي بــــشــــيء، وطـــالـــبـــنـــا بـ
الــرئــيــس أكــثــر حــزمــا مــع هـــذه الجمعية 
التي تعودت على المراوغة وتضليل الرأي 
الــعــام«. وطالب حمية بحجز 50 مليون 
دولار للطلاب اللبنانيين في الخارج من 
الـ 246 مليون دولار المرصودة من البنك 

الدولي لدعم الأسر الأكثر فقراً.
)الأخبار(
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علي عواد

ــئــــة مــــن حـــــــالات الإصــــابــــة  98 فــــي المــ
بــفــيــروس »كـــورونـــا« فــي لــبــنــان هي 
المتحوّرة  البريطانية«  »النسخة  من 
ــتــــي تــمــلــك قــــدرة  ــيــــروس، والــ ــفــ مــــن الــ
أكبر بـ 70 في المئة على الانتشار من 
الفيروس العادي، فيما سُجّل ظهور 
نسخة متحوّرة أخرى من الفيروس 
تــنــتــشــر فـــي دولــــة تــشــيــكــيــا بــســرعــة، 
المناعة  مــقــاومــة  عــلــى  قـــدرة  وتمتلك 
مــا يعني  »كـــورونـــا«،  المكتسبة ضــد 
إمـــكـــان الإصـــابـــة بـــالـــعـــدوى مـــجـــدداً، 
قدرة  حــول  استفهام  علامات  ويثير 
مقاومتها،  على  المكتشفة  اللقاحات 
علماً بأن المتحورات الجديدة تنتقل 

بشكل أسرع، ويمكنها إصابة الفئات 
من  بحالات شديدة  الشابة  العمرية 

»كوفيد-19«.
ومــنــذ بــدايــة كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
تسارعت بشكل جنوني نسبة حالات 
الإصابة بنسخة متحوّرة من كورونا 
ــن مــســتــشــفــيــي  ــل مــ فــــي مـــخـــتـــبـــرات كــ
»الـــــــــرســـــــــول الأعــــــــظــــــــم« و»بـــــهـــــمـــــن«. 
ــات  ــ ــابـ ــ ــا بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الإصـ ــبـــعـــدمـ فـ
بالنسخة المتحوّرة 16% من الحالات 
الـــشـــهـــر  مـــــن  الأول  فـــــي  ــة  ــيــ ــابــ ــجــ الإيــ
المـــاضـــي، وصــلــت فـــي الأيـــــام القليلة 
وأحــيــانــا  إلـــى 95%، و%98  المــاضــيــة 
الــنــســخــة  أصــبــحــت  »عــمــلــيــا،   !%100
الفيروس  مــن  المــتــحــوّرة  البريطانية 
في  الباحث  بحسب  المسيطرة«،  هي 
الجامعة اللبنانية فادي عبد الساتر.

هديل فرفور

تــكــون لارا شعبان  أن  كــان ممكناً جــداً 
ــا( الــضــحــيــة الــخــامــســة الــتــي  ــامـ )24 عـ
زهق روحها منذ بداية العام الجاري 

ُ
ت

 
ّ
الحظ لــولا  أســري،  بفعل جريمة عنف 

الــــذي مــكّــنــهــا مـــن الــنــجــاة مـــن »كــمــن« 
ذه، صباح أول من أمس، زوجها س. 

ّ
نف

س. الذي تم توقيفه بعد ساعة واحدة 
من محاولته قتلها.

وبحسب المعلومات، فقد تربّص الزوج 
بــضــحــيــتــه، الــــســــادســــة والـــنـــصـــف مــن 
صــبــاح الــثــاثــاء، عــنــد مــدخــل المصعد 
الـــذي تقطن فــيــه مــع أهلها  فــي المــبــنــى 
في  كانت  فيما  السلم،  منطقة حي  في 
طــريــقــهــا الـــى عملها مــمــرضــة فــي أحــد 
»عــدّة   بـــ

ً
مُــســتــشــفــيــات بـــيـــروت، مُــحــمّــا

ــدّ تــعــبــيــر  ــ ــلـــى حــ ــتـــل الإجــــــرامــــــي« عـ ــقـ الـ
وكـــيـــل دفـــــاع شــعــبــان المـــحـــامـــي جــعــفــر 
ــح، فــي اتــصــال  شــحــيــمــي. الأخــيــر أوضــ
مــع »الأخــبــار«، أن الــزوج كــان بحوزته 
للعيون  صاعق كهربائي ورذاذ حارق 
وكف حديدي وسكين طعن به جسد أمّ 
سبع  سنتين.  العمر  من  البالغة  ابنته 
قتها 

ّ
وث والــرئــتــن  الكبد  حــول  طعنات 

على  كشاهد  الشرعي،  الطبيب  تقارير 
الرافض لانفصال  الــزوج  فعل  وحشية 

زوجته عنه.

وفــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، وفــــــق روايـــــــــة أهــــل 
الــضــحــيــة، فــقــد هــجــرت الأخــيــرة بيتها 
ــــن ســـنـــة بــســبــب  الـــــزوجـــــي مـــنـــذ أقــــــل مـ
كانت  اللذين  والتعنيف  المعاملة  سوء 
تتعرض لهما، وهناك دعاوى قضائية 
ـــزال عــالــقــة أمـــام  مــتــبــادلــة بــيــنــهــمــا لا تـ
المــحــكــمــة الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة. وكـــان 
ــي مـــخـــفـــر المـــريـــجـــة  ــــوف فــ ــــوقـ الـــــــزوج المـ
قـــد تــقــدم مــنــذ أشــهــر بـــدعـــوى »إطــاعــة 
ومساكنة« لإجبار شعبان على العودة 
إلــــى مــنــزلــهــمــا، فــيــمــا يــلــفــت شــحــيــمــي 
الــدعــوى بعد،  لــم تبت  المحكمة  أن  الــى 
 »أمــن النفس أولــى من 

ّ
مــشــدّداً على أن

إطــاعــة الـــزوج. وعــلــيــه، بــات لــزامــا على 
المــحــكــمــة الــجــعــفــريــة حــمــايــة الــضــحــيــة 
الــنــاجــيــة وبـــــتّ الــــدعــــوى لــصــالــحــهــا«. 
ــدعـــــوى طــــــاق فــي  وقــــــــال إنــــــه تــــقــــدم بـــ

الشرعية. المحكمة 
لدى  الحضانة  ســن  رفــع  رئيسة حملة 
الطائفة الشيعية زينة إبراهيم أشارت 
 دور المــحــكــمــة يــكــون بــإنــصــاف 

ّ
الـــى أن

لارا والاستجابة لدعوى طلاق الحاكم 
والتعجيل  محاميها،  بــهــا  تــقــدم  الــتــي 
الــنــوع من  الــى أن »هــذا  ها، مشيرة 

ّ
ببت

الــقــضــايــا يــســتــغــرق مــا يــصــل الـــى ست 
ســـنـــوات فـــي المــحــاكــم الــشــرعــيــة، وهـــذا 
إضافة  القضية،  هذه  في  مقبولًا  ليس 
الحضانة  الأم حــق  مــنــح  ــرورة  إلـــى ضــ
حتى بعد عمر 7 سنوات الذي يفرضه 
القانون الشرعي، بناءً على ثبوت عدم 

أهلية الأب بطريقة لا تقبل النقاش«.
العام الحالي، قضت أربع  ومنذ مطلع 
ــــري. المــديــرة  ســ

ُ
نــســاء ضــحــايــا لــعــنــف أ

 »female« لمنظمة  بالشراكة  التنفيذية 
ــة عــــــزت »هــــــــذا الــــواقــــع  ــ ــواضـ ــ عـــلـــيـــاء عـ
السلطات  جــدّيــة  »عـــدم  الـــى   » الخطير 
الحماية  قوانين  تطبيق  في  اللبنانية 
ــواتـــي يـــتـــعـــرّضـــن لــلــعــنــف،  ــلـ لــلــنــســاء الـ
ــنـــف الأســــــــري«،  ــعـ ــا قــــانــــون الـ ــ ــرزهــ ــ وأبــ
فـــيـــمـــا طــــالــــب شــحــيــمــي بـــتـــعـــديـــل هـــذا 
القانون »وجعله أكثر حزماً في النص 
رجال  قبضة  من  وإخراجه  والتطبيق، 
الــديــن لــكــل طــائــفــة وصــــولًا إلـــى قــانــون 
مـــوحّـــد لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة لــجــمــيــع 

اللبنانيين«.

ــة الأخــــاقــــيــــات  ــيــ ــائــ بـــحـــســـب أخــــصــ
ــة والإكــــلــــيــــنــــكــــيــــة، المـــــديـــــرة  ــيــ ــبــ ــطــ الــ
المـــؤسّـــســـة لــبــرنــامــج ســلــيــم الــحــص 
والاحــتــراف  الأحيائية  للأخلاقيات 
في المركز الطبي للجامعة الأميركية 
 طرح 

ّ
في بيروت، تاليا عــراوي، فــإن

ب أن يكون 
ّ
الإلزام باللقاحات »يتطل

ب 
ّ
صادراً عن حكومة موثوقة، ويترت

المحاسبة في  مــن  نــوع  عليه وجـــود 
الأهــــم  أن   

ّ
إل ــزام«.  ــ ــتــ ــ ــ الال ــدم  ــ عـ ــال  ــ حـ

هـــو »شـــــرح أســـبـــاب قـــــرار كـــهـــذا مــن 
»التطعيم  أن  إذ  العلمية«.  الناحية 
مبرّرة  الإلزامي هو سياسة صحّية 
عــنــد اســتــيــفــاء الـــشـــروط الأخــاقــيّــة، 
كما يجب أن يسبق ذلــك تــوازن بين 
المـــخـــاطـــر والـــفـــوائـــد. ويـــجـــب الــنــظــر 
كان  إذا  فقط  الإلــزامــي  التطعيم  فــي 
ــع أهـــــداف  ضـــــروريـــــا، ومـــتـــنـــاســـبـــا مــ
الصحة العامة التي تحدّدها سلطة 
الــشــرعــيــة. بمعنى  الــعــامــة  الــصــحــة 
ــة  ــيـ ــزامـ ــة لإلـ ــيــ ــاقــ الأخــ الـــــشـــــروط  أن 
ــة أن  ــ ــدولـ ــ ــلـــى الـ ــفــــرض عـ الـــتـــلـــقـــيـــح تــ
ة واضحة 

ّ
المواطنين خط أمــام  تضع 

ــاف بــالأدلــة 
ّ
الأهــــداف، مــع عــرض شــف

انتشار  اللقاح في منع  فعالية  على 
المــــرض وحــمــايــة الأفــــــراد وتــخــفــيــف 
الــعــبء عــن نــظــام الــرعــايــة الصحية. 
وكذلك عرض أدلة كافية على سلامة 
إلى  اللقاح وتوفره«. وتلفت عراوي 

ليس مطروحاً  اللقاحات  »فــرض  أن 
ــل فــــي الـــوقـــت  ــ ــنـــان، عـــلـــى الأقــ ــبـ فــــي لـ
الــــراهــــن. ومــتــى حــــدث ذلــــك، ينبغي 
ــن الــنــقــاش  أن يـــكـــون هـــنـــاك كــثــيــر مـ
والــتــفــكــيــر فــــي المـــســـائـــل الأخـــاقـــيـــة 

والصحة العامة«.
ــدة، خـــرجـــت منذ  ــ فـــي مــــدن غــربــيــة عـ
انــتــشــار »كــــورونــــا«، تــظــاهــرات عــدة 
الكمّامة  بــارتــداء  إلـــزام المقيمين  ضــد 
بـــاعـــتـــبـــار الأمــــــــر انـــتـــهـــاكـــا لــلــحــريــة 
ــى  ــر عـــــــــراوي إلـ ــيـ ــشـ الـــشـــخـــصـــيـــة، وتـ
والباحثين  العلماء  اقــتــراح  عند  أنــه 
ــبــــاعــــد الاجــــتــــمــــاعــــي بـــاعـــتـــبـــاره  ــتــ الــ
السبيل الوحيد الممكن لوقف انتشار 
الفيروس، كانوا أول من اعترف بأن 

ــد الــــســــاتــــر قــــد رجّـــــــح فــي  ــبـ وكـــــــان عـ
حديث إلى »الأخبار«، في 15 الشهر 
الفيروس  عيّنات  تكون  أن  المــاضــي، 
المـــتـــحـــوّرة فـــي المــســتــشــفــيــن تــابــعــة 
الــبــريــطــانــيــة. إلا أن الأمـــر  لــلــنــســخــة 
تـــأكّـــد بــعــد تــحــلــيــل تــســلــســل شيفرة 
ــي مـــخـــتـــبـــرات  ــ  فـ

ً
ــة ــلــ ــامــ الــــفــــيــــروس كــ

»منظمة الصحة العامة في إنكلترا« 
البريطانية  الصحة  لــوزارة  التابعة 
الــكــامــل والأول من  الــتــحــلــيــل  )وهــــو 

نوعه للمتحور الجديد في لبنان(.
الــســاتــر بالتعاون  أنــشــأ عبد  بــدايــة، 
بروتوكول  حمزة  قاسم  الباحث  مع 
الــنــســخــة  لـــتـــحـــديـــد  خـــاصـــا   »PCR«
المـــتـــحـــوّرة الــبــريــطــانــيــة مـــن غــيــرهــا 
فــي عينات المــصــابــن. وبــعــد موافقة 
الفريق عيّنات  وزارة الصحة، أرســل 
ــيــــة الـــــــى مـــخـــتـــبـــر »مــنــظــمــة  عــــشــــوائــ
الصحة العامة« في بريطانيا، وإلى 
مــخــتــبــرات فــي دول أخــــرى، لتحديد 
 )sequencing( الـــكـــامـــل  الــتــســلــســل 
العيّنات،  تلك  في  الفيروس  لشيفرة 
النسخة  نــوع  تحديد  مــن  يمكّن  بما 
المــــــوجــــــودة بـــشـــكـــل دقـــــيـــــق. الـــدفـــعـــة 
لها 

ّ
التي حل الأولــى من تسع عيّنات 

نتيجتها  البريطاني جاءت  المختبر 
عــلــى الــشــكــل الآتــــي: 8 عــيّــنــات تابعة 
الفيروس،  مــن  البريطانية  للنسخة 
وهـــي تــحــتــوي أيــضــا عــلــى تــحــورات 
إضافية. فيما العيّنة الأخيرة تابعة 
ــن الــفــيــروس  »نــســخــة تــشــيــكــيــة« مـ لـــ
ــــي أوروبــــــــــا ويـــطـــلـــق عــلــى  ــرت فـ ــهــ ظــ

.»B.1.258Δ« تحوّرها اسم
الى دراســة بحثية  الساتر لفت  عبد 
مشتركة للفريق اللبناني بالتعاون 
ــفـــورد و»مــنــظــمــة  مـــع جــامــعــة أوكـــسـ
الصحة العامة في إنكلترا«. وأوضح 
ـــن »اهـــتـــمـــام  ــت عـ ـــربــ ــرة أعـ ــ ــيـ ــ أن الأخـ
وقــلــق كــبــيــريــن مـــن وجــــود النسخة 
 »B.1.258Δ« الأوروبـــيـــة  المــتــحــوّرة 
من كورونا في لبنان، بالإضافة الى 

»النسخة البريطانية« في 98% من الإصابات

»كورونا تشيكية« في لبنان مقاومـة للقاحات؟

ضحية عنف أسري 

تنجو من »كمين« زوجها

مكن فرض اللقاح بالقانون؟
ُ

هل ي

النسخة التشيكية تحمل شحنة 

ب عناية 
ّ
فيروسية أعلى، ما يتطل

أكبر وأطول في المستشفيات

 
ّ
التطعيم الإلزامي

ية 
ّ

سياسة صح

رة عند 
ّ
مبر

استيفاء الشروط 

ة
ّ

الأخلاقي

ترفض بعض

المصارف التحويل 

كلياً فيما تفرض 

أخرى تعقيدات على 

المستندات المطلوبة

أربع جرائم عنف 

أسري سجلت خلال 

أربعين يوماً فقط

لبنانلبنان

النسخات المتحورة من الفيروس تتطلب إجراءات مناسبة وفورية مثل إغلاق مناطق معينة بشكل كامل لمنع انتشارها )مروان بو حيدر(
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ــجـــــاز »الــــســــريــــع« فــي  يـــصـــطـــدم الإنـــ
الــتــوصــل إلــى »بــاقــة« مــن اللقاحات 
بسؤال  »كورونا«  لفيروس  المضادة 
أن قسماً كبيراً  إذ  الــفــرديــة.  الــحــريــة 
ــي الــــــدول  ــ ــورة، فـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــن ســــكــــان المـ ــ مـ
المـــتـــقـــدمـــة والـــنـــامـــيـــة عـــلـــى الــــســــواء، 
»مؤامرات كونية«. يربط اللقاحات بـ
ــا كــلــيــة  ــهـ ــرتـ فــــي دراســـــــة حـــديـــثـــة أجـ
أن  تبيّ  واشنطن  جامعة  في  الطب 
52% من الأميركيين فقط مستعدّون 
لــقــاح ضــد »كـــورونـــا«. وهــذه  ي 

ّ
لتلق

الــنــســبــة غــيــر كــافــيــة لــلــتــوصــل إلــى 
حــصــانــة مــجــتــمــعــيــة، مـــا يــجــعــل من 
إذ  لــلــوقــت.  مضيعة  التلقيح  عملية 
ــحــن ســيــعــيــدون نشر 

ّ
المــلــق أن غــيــر 

ــدّداً وربـــمـــا بــنــســخــة  الـــفـــيـــروس مــــجــ
ــة الـــتـــي  ــاعــ ــنــ ــتــــجــــاوز المــ مــــتــــحــــوّرة تــ
يــكــتــســبــهــا مــــن تـــلـــقـــوا الـــلـــقـــاح. هـــذا 
الانــــقــــســــام يـــطـــرح أســـئـــلـــة أخــاقــيــة 
حــول الــعــالــم، مــن نـــوع: كــيــف يمكن، 
أخلاقياً، الإجبار على تلقي لقاح لم 
المديَين  على  الجانبية  آثــاره  ــدرَس 

ُ
ت

ــيــــد؟ وهــــــل يــمــكــن  ــبــــعــ ــتــــوســــط والــ المــ
فـــرض الــلــقــاح عــلــى الأفــــراد أم يجب 

احترام حريتهم الشخصية؟

رة والأسرع انتشاراً من فيروس 
ّ

»النسخة البريطانية« المتحو عملياً، بات لبنان تحت »السيطرة التامة« لـ

ل ظهور »نسخة تشيكية« 
ّ

ج
ُ

الحالات المؤكدة، فيما س »كورونا«، مع وصول نسبة المصابين بها إلى 98% من 

جديدة قادرة على مقاومة المناعة المكتسبة ضد الفيروس 

البريطانية«. النسخة 
 »B.1.258Δ« مــتــغــيّــر  أن  ــح  ــ وأوضــ
 »S« الــجــديــد لــديــه تــحــوّر فــي الــجــن
 .»N439K« فــي نــتــوءات كــورونــا هــو
مــنــشــورة في  وبحسب ورقـــة بحثية 
مجلة »Cell« العلمية، فإن لدى هذه 
الــنــســخــة قــــدرة أكــبــر عــلــى الالــتــحــام 
المــــوجــــودة   »ACE2« بــمــســتــقــبــات 
أن  )أي  البشرية  الخلية  سطح  على 
هـــذه الــنــســخــة تــدخــل الــخــلــيــة بشكل 
أفضل(. كما أن لها قدرة على مقاومة 
المــنــاعــة المــكــتــســبــة ضـــد كــــورونــــا، ما 
فعاليّة  لناحية  كبيراً  ــؤالًا  سـ يــطــرح 
الــلــقــاحــات الــحــالــيــة. كــمــا يــثــيــر ذلــك 
مــخــاوف مــن احــتــمــال إعــــادة إصــابــة 
ــار  ــفـــيـــروس. وأشــ أفـــــراد شـــفـــوا مـــن الـ
المعطيات حول  أن  الــى  الــســاتــر  عبد 
الساعة،  »B.1.258Δ«، حتى  نسخة 
رفــع نسبة  على  »قــــادرة  بأنها  تفيد 
داخل  الفيروسي  الحمل  أو  الشحنة 
أجـــســـاد المــصــابــن بــشــكــل كــبــيــر، ما 
يتطلب اهتماماً وجهداً أكبر للعناية 
ــهــــؤلاء داخــــــل المـــســـتـــشـــفـــيـــات«، فــي  بــ
ــداعـــى نــظــامــه الــصــحــي تحت  بــلــد تـ
ــيـــروس. وخـــلـــص الــبــاحــث  ــفـ ــأة الـ ــ وطـ
ــع مــقــلــق  ــ ــــوضـ الـــلـــبـــنـــانـــي الـــــى أن »الـ
ــداً«، وأن »الــــحــــل الـــوحـــيـــد حــالــيــا  ــ ــ جـ
أكــبــر عـــدد ممكن من  هــو فــي تلقيح 
المقيمين«. وشدّد على أهمية متابعة 
ــة الإصــــــابــــــة بــمــخــتــلــف  ــســـبـ رصـــــــد نـ
الــنــســخــات المــتــحــورة مــن الــفــيــروس، 
فــي حال  مــن تبعات قاسية  لها  »لمــا 
واتخاذ  أكبر،  بشكل  كانت موجودة 
إجراءات مناسبة وفورية مثل إغلاق 
مـــنـــاطـــق مــعــيــنــة بــشــكــل كـــامـــل لمــنــع 

انتشارها«.
وفـــي ضـــوء هـــذه المــعــطــيــات، أعلمت 
بــأنــهــا  الــســاتــر  الــصــحــة عــبــد  وزارة 
اللجنة  الــى  البيانات  هــذه  سترسل 
للتقييم ودرس  الــوزارة  العلمية في 

م اتخاذها.
ّ
ات التي يتحت الإجراء

ذلـــك قـــد لا يــكــون ســهــل الــتــنــفــيــذ في 
أن  إلــى  الــحــرة«. ولفتت  »المجتمعات 
الـــقـــادة ذوي الــنــزعــة الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
ــوا بـــالإجـــراءات 

ّ
والــشــعــبــويــة اســتــخــف

في  بينما  الــوبــاء،  انتشار  مــن  للحدّ 
ــالــــم، وجــــدت  ــعــ أمــــاكــــن أخـــــــرى مــــن الــ
بــعــض الــــدول فــرصــة أكــبــر للحد من 
الـــوبـــاء فـــي الــرقــابــة وحــظــر الــتــجــول 
وفـــــــــــرض حـــــــــــالات الـــــــــطـــــــــوارئ أكــــثــــر 
مـــمـــا وجــــدتــــه فــــي نــــــــداءات الــتــعــافــي 
الأمرَين  بين  »والمشترك  الاقتصادي. 
ــة والــــتــــاعــــب  ــطــ ــلــ ــســ هــــــو شـــــهـــــوة الــ
الــشــهــوة، وطــرح  لــدعــم تلك  بجائحة 
الــخــيــار الــزائــف بــن الــصــحــة العامة 
ــة«. وتــــوضــــح أن  ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــريــ ــحــ والــ
ينطوي  التي  الحقيقيّة  »التضحية 
ــر  الــتــبــاعــد الاجــتــمــاعــي وأوامـ عليها 
الـــبـــقـــاء فــــي المــــنــــزل لــيــســت بــبــســاطــة 
والحقيقة  الــفــرديــة.  الــحــريــة  مــســألــة 
هي أن هذه التدابير يمكن أن تسبّب 
مشقة لبعض الناس أكثر من غيرهم. 
ــل 

ّ
بــالــنــســبــة إلــــى الـــبـــعـــض، قـــد تــتــمــث

ــل؛  ــذه المـــشـــقـــة بـــخـــســـارة فــــي الـــدخـ ــ هـ
وبــالــنــســبــة لآخــريــن فــي عـــدم الــقــدرة 
على زيـــارة ذويــهــم. لذلك ليس الأمــر 
مـــجـــرّد مــســألــة حـــريـــة فـــرديـــة مــقــابــل 
أن  الخير الاجتماعي، بل هو فهمنا 

الاثنين لا يمكن فصلهما«.
ع.ع.

»الدولار الطالبي«

الأهالي وجهاً لوجه مع المصارف

)أ ف ب(

)الأخبار(
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كلمات متقاطعة

1- ممثلة مصرية – 2- أبــنــاء ذكـــور وأنـــاث – إســم فعل بمعنى أســكــت – 3- ماركة 
أجــهــزة كهربائية –طــائــرة حربية – 4- مدينة سودانية – نــدى – خــاف نعم – 5- 
يرومه ويرغبه – منطقة تجاور البحر – 6- وضع خلسة – وجع شديد – 7- إحدى 
جمهوريات روسيا المقسمة في القوقاز – جنس حيّات خبيث جداً – 8- دق الجرس 
– من مستلزمات البناء – 9- نوتة موسيقية – انكب على الأرض وسجد – شجّ رأسه 

وشدخه – 10- إسم المجرة التي تنتمي اليها الشمس والأرض 

أفقيا

1- مدينة سورية – 2- عاصمة أوروبية – هرب – 3- عاصمة آسيوية – ما يُشاهد 
نصف النهار من اشتداد الحرّ كأنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار – 4- حروف 
 في اللغة العربية – مستور ومخفي – 5- ضجر وسئم – عائلة صحافي لبناني 

ّ
العلة

راحل – من مشتقات العنب – 6- عائلة أديب وفنان لبناني راحل – أول رئيس في 
ألمانيا – 7- عائلة شاعر مجري راحــل زعيم الشعر الغنائي الحديث – إسم جامع 
لآلات الحرب والقتال – 8- بقايا البناء المتهدّم – راق الشراب – 9- يتفق مع خصمه 
بعد نزاع – وعاء الخمر – 10- كتاب شهير جمعه الشريف الرضيّ من كلام الإمام 

عليّ بن أبي طالب

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- حسن خالد – ما – 2- سالزبورغ – 3- يمين – مدريد – 4- ناه – ابو قير – 5- ار – حمار – نا 
– 6- كنار – نمس – 7- دم – الداهية – 8- يلب – كيدية – 9- كحلي – افق – 10- دحمس – فل 

أفقيا

ن – حنا – يم – 5- اب – آمالك 
ّ
1-  حسين الديك – 2- سامار – ملحد – 3- نليه – بلح – 4- خز

– 6- لومبارديا – 7- دردور – ادفو – 8- غرق – نهيق – 9- يينمية – 10- الدرّاسة – صل

عمودياً

استراحة

إعداد
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-1869( الكاثوليكية  الكنيسة  فــي  قــداســتــهــا  إعـــان  يــتــم  ســودانــيــة  أول 
1947(. ولدت في دارفور وهي ذات خلفية نوبية خطفت في التاسعة من 

عمرها وسيقت للعبودية
المـــال ■  مــنــازل ■ 8+3+6+11 = صــنــدوق حــديــدي لحفظ   =  10+2+5+7

9+1+4 = ينشف الماء

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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يـــخـــوض مــنــتــخــب لــبــنــان لـــكـــرة الــســلــة 
ــي  ــانــ ــثــ ــن والــ ــريــ ــشــ ــعــ ــي الــ ــ مـــــبـــــاراتـــــن فــ
والعشرين من شباط/ فبراير الجاري، 
المــزدوجــة.  الآسيوية  التصفيات  ضمن 
المنتخب  أمـــام  المــبــاراة الأولـــى ستكون 
الـــبـــحـــريـــنـــي، أمّــــــا الـــثـــانـــيـــة فــســيــواجــه 
لعبان 

ُ
وست الــهــنــدي  المنتخب  خــالــهــا 

ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة المـــنـــامـــة.  فـ
المجموعة  يــتــصــدر  اللبناني  المنتخب 
الــرابــعــة الــتــي تــضــمّ أيــضــا الــعــراق بعد 

تحقيقه 4 انتصارات.
النافذة الثالثة على الورق تبدو سهلة، 
 أن المشكلة هي عدم التحضير الجيد 

ّ
إل

لمــنــتــخــب لـــبـــنـــان، فـــي وقــــت لـــم تــتــوقــف 
التدرب،  عن  الأخــرى  المنتخبات  معظم 
كما لم تتوقف الدوريات في العديد من 
الـــدول الآســيــويــة وخــاصــة القريبة من 

لبنان. 
المــنــتــخــب الــلــبــنــانــي ســيــبــدأ تــدريــبــاتــه 
ــن فــي  ــ ــوديــ ــ ــوجــ ــ ــبــــن المــ ــالــــاعــ ــوم بــ ــ ــيــ ــ ــ ال
اللاعبون  فيما سيلتحق لاحقاً  لبنان، 
وائــل  وبينهم  الــخــارج،  فــي  المحترفون 
عــرقــجــي الـــذي انــتــقــل أخــيــراً إلـــى نــادي 
إلى علي  التونسي، إضافة  المنستيري 
ــراق، وكـــريـــم  ــ ــعـ ــ ــدر المـــحـــتـــرف فــــي الـ ــيـ حـ
عــز الــديــن المــحــتــرف فــي الــبــحــريــن، كما 
جـــوزيـــف الـــشـــرتـــونـــي الـــــذي يــلــعــب في 
فــرنــســا وآتــــر مــاجــوك الــــذي يــلــعــب إلــى 

جانب عرقجي في تونس. التحضيرات 
للمدرب جو  فــرصــة  المــتــأخــرة ستشكل 
النهائية  التشكيلة  لاختيار  مجاعص 
السابع  فــي  المنامة  إلــى  التي ستسافر 
عشر من الشهر الجاري، أي قبل ثلاثة 

أيام على موعد المباراة الأولى.
الظروف الصعبة لمنتخب لبنان وتأخر 
العديد  ابتعاد  عليها  يزيد  التدريبات 
مـــن الـــاعـــبـــن عـــن أجــــــواء المــنــافــســات، 
خــاصــة الـــذيـــن لـــم تــســاعــدهــم الــظــروف 
ــي الـــــخـــــارج. هــــؤلاء  عـــلـــى الاحـــــتـــــراف فــ
ــلــــى المـــســـتـــويـــن  ــانــــي مـــعـــظـــمـــهـــم عــ يــــعــ
الـــبـــدنـــي والمــــعــــنــــوي، وتـــــأثـــــروا كــثــيــراً 
بــتــأخــيــر انـــطـــاق بــطــولــة لــبــنــان لــكــرة 
الــســلــة، وتــأجــيــل المــوعــد أكــثــر مــن ثلاث 
مرات. البطولة ورغم محاولات الاتحاد 
ــقـــا، إلا أنــهــا  الــحــثــيــثــة لإطـــاقـــهـــا ســـابـ
اصــطــدمــت بــالــعــديــد مــن الــعــراقــيــل من 
كورونا إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة 
الــتــي ضــربــت الـــبـــاد وانــعــكــســت بــقــوة 
على الأنــديــة. والجدير ذكــره أن اللعبة 
توقفت منذ 19 تشرين الأول 2019 وذلك 
الشعبية  الاحــتــجــاجــات  انـــطـــاق  بــعــد 

ومن بعدها الأزمة الاقتصادية.  
اللبناني مباريات  المنتخب  سيخوض 
التأهل  ضمن  قد  وهــو  الثالثة  النافذة 
اللاعبون  إلــى بطولة آســيــا، وســيــعــود 
إلى لبنان على أمل أن تنطلق البطولة 

الخامس من  في موعدها المحدد وهو 
آذار/ مارس المقبل.

ما يريده المنتخب اللبناني هو تحقيق 
نتيجة جيدة في بطولة آسيا، خاصة 
ــيـــرة فــــي الــبــطــولــة  ــبـ ــكـ بـــعـــد الـــخـــيـــبـــة الـ

التي استضافها مجمع  الأخيرة 2017 
نـــهـــاد نـــوفـــل فــــي ذوق مـــكـــايـــل، لــتــأتــي 
بــعــدهــا الــضــربــة الأقـــــوى وهــــي الــفــشــل 
بــالــتــأهــل إلـــى المـــونـــديـــال الــصــيــنــي من 
لبنان  خسرها  التي  التصفيات  بوابة 

بصورة مفاجئة.
جو  المـــدرب  بــقــيــادة  اللبناني  المنتخب 
مــجــاعــص يــريــد الاســـتـــفـــادة مـــن نــقــاط 
القوة، وهي اللاعبون الجاهزون بدنياً 
وفنياً وهم المحترفون في الخارج، على 
يون الذين 

ّ
أن يساعدهم اللاعبون المحل

ــوا الــتــدريــبــات مــنــفــرديــن لــفــتــرة  ــلـ واصـ
طــويــلــة، ومـــع أنــديــتــهــم لبعض الــوقــت. 
التركيز بلا شك سيكون على عرقجي 
ومــاجــوك وعلي حيدر، إضافة إلــى عز 
الدين والشرتوني، فيما سيكون هناك 
دور مهم للاعب علي منصور الذي عاد 
أخيراً إلى لبنان بعد احترافه لفترة في 

العراق.
الفني لمنتخب لبنان والاتحاد  الجهاز 
الــلــبــنــانــي لــلــعــبــة والـــاعـــبـــون يــفــكــرون 
ــا بـــعـــد الــــنــــافــــذة الـــثـــالـــثـــة،  ــ بـــمـــرحـــلـــة مـ
وهـــــي كــيــفــيــة الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الــنــشــاط 
ــات إضــــــافــــــة إلــــــــى خــــوض  ــ ــبــ ــ ــدريــ ــ ــتــ ــ ــ وال
مباريات ودية، وذلك من أجل الوصول 
إلى موعد البطولة الآسيوية بجهوزية 

كاملة من أجل تحقيق نتيجة مشرفة.
)الأخبار(

السلة اللبنانية

ر لبنان مجموعته
ّ

يتصد

بأربعة انتصارات )فيبا(

ين أمام بايرن )ا ف ب(
َ

خسر الأهلي بهدفين نظيف

المنتخب يبدأ تحضيراته... الهدف أبعد من التصفيات!

 حب كرة القدم هو مسألة مشتركة في كل أنحاء العالم، 
ّ

صحيح أن

ة تبدو كبيرة جداً بين أوروبا وغيرها من 
ّ

لكن الأكيد أن الفوارق الفني

دليل  أكبر  هو  المصري  والأهلي  الألماني  ميونيخ  بايرن  لقاء  القارات. 

على هذا الكلام، ولهذا الأمر أسباب عدة تعود إلى زمنٍ بعيد وتزداد 

في زمننا الحالي

في  الأندية  لمونديال  النهائية  المباراة  بيروت  بتوقيت   20:00 الساعة  الليلة  قام 
ُ
ت

عند  والتي سيسبقها  المكسيكي،  وتيغريس  الألماني  ميونيخ  بايرن  بين  الدوحة 
الساعة 17:00 مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بين الأهلي المصري وبالميراس 

البرازيلي.
ويتطلع بطل ألمانيا وأوروبا إلى كتابة تاريخ جديد بإحراز لقبه السادس في موسم 
واحد ليصبح ثاني فريق بعد برشلونة الإسباني عام 2009 يحقق إنجاز التتويج 
وكأس  الدوري  الأوروبية،  السوبر  كأس  أوروبا،  أبطال  دوري  وهي  ألقاب،  بستة 
مونديال  إلى  إضافة  المحلية،  السوبر  وكأس  ألمانيا 
الأندية. أما تيغريس فيأمل صناعة المفاجأة على صورة 
نصف  في  الجنوبية  أميركا  بطل  بالميراس  إقصائه 
النهائي، لكن التاريخ لا يصبّ في خانته، إذ ومنذ تتويج 
بايرن باللقب المونديالي في عام 2013، سيطرت الأندية 
الأوروبية على الكأس، خصوصاً ريال مدريد الإسباني 
المتوّج في أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، إضافة 
الإنكليزي  وليفربول   ،2015 عام  بطل  برشلونة  إلى 

الفائز بلقب النسخة الأخيرة.

الليلة النهائي الكبير

سبوت لايت

م
ّ
شربل كري

قـــد نـــذهـــب إلــــى الــنــاحــيــة الــعــاطــفــيــة 
 
ً
ونقول إن الأهلي المصري قدّم مباراة
الألمــانــي  بــايــرن ميونيخ  أمـــام  كبيرة 

ــي كـــــــأس الـــعـــالـــم  ــائــ ــهــ ــي نــــصــــف نــ ــ فــ
قــطــر. قد  الــتــي تستضيفها  لــأنــديــة 
إن  قلنا  إذا  أكثر من عاطفيين  نكون 
خـــــروج بــطــل أفــريــقــيــا كــــان خــروجــا 
مــشــرّفــا أمــــام بــطــل ألمــانــيــا وأوروبـــــا 

الــتــي  الــنــتــيــجــة )2-0(  إلــــى  اســـتـــنـــاداً 
ذهب البعض إلى مقارنتها بخسارة 
أمام  التاريخية  الإسباني  برشلونة 
بايرن )2-8( في دوري أبطال أوروبا 

الموسم الماضي.
يقدّم  لم  الأهلي  العاطفة،  عن  بعيداً 
ــبــــاراة، وهـــو أمــر  شــيــئــا يُـــذكـــر فـــي المــ
ات. الــفــريــق  ــاء ــ ــــصـ ـــه الإحـ

ّ
ــل تــــؤكّــــده أقـ

كبيراً  قدّم مجهوداً  العريق  المصري 
لــم يتمكّن  ــه 

ّ
لــكــن المــلــعــب،  عــلــى أرض 

الــكــرة لأن بــايــرن منعه من  مــن لعب 
الأفريقي  مدرّبه  باعتراف  الأمر  هذا 
أمــا  الــجــنــوبــي بيتسو مــوســيــمــانــي. 
الفني  الــفــارق  ببساطة  فهو  السبب 
الــكــبــيــر بــن الــفــريــقــن الــــذي لــم يكن 
 بــتــرشــيــح المــصــريــن 

ً
يــســمــح أصـــــا

المــفــاجــأة،  بــالمــبــاراة وتحقيق  لــلــفــوز 
فــي  الــــكــــل  دأب  بـــعـــدمـــا  خـــصـــوصـــا 
الفريق  الأشهر الأخيرة على وصف 
الــــبــــافــــاري بــــأنــــه أفــــضــــل فــــريــــقٍ فــي 

العالم.
لكن هذا الأداء وهذه الخسارة ليسا 
سوى حلقة جديدة من مسلسل فشل 
الكرة الأفريقيّة على الساحة العالمية، 
ــان فــــي المــــونــــديــــالات الــخــاصــة  ــ إن كـ
ــاء بــعــض  ــنــ ــثــ ــتــ ــاســ ــبــــات بــ ــتــــخــ ــنــ بــــالمــ
الاســتــثــنــاءات الــقــلــيــلــة، وإن كـــان في 
مــا خــصّ مــونــديــال الأنــديــة حيث لم 
بلوغ  يتمكّن ســوى فريقين فقط من 
المـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، وهــمــا مــازيــمــبــي 
الــكــونــغــولــي الــديــمــوقــراطــي وصيف 
الــبــيــضــاوي  نــســخــة 2010، والـــرجـــاء 
 ثانياً في عام 2013.

ّ
المغربي الذي حل

ة
ّ

أسباب وفوارق فني

كــمــا اعــتــادت كـــرة الــقــدم عــلــى إيــجــاد 
 أنــحــاء 

ّ
المــزيــد مــن متابعيها فــي كـــل

اكتشاف  على  أيضاً  اعــتــادت  العالم، 
المــــــواهــــــب فـــــي الـــــــقـــــــارّات المـــخـــتـــلـــفـــة، 

التي  الأفريقية  الــقــارة  رأســهــا  وعلى 
لتصدير  أساسياً  شرياناً  أصبحت 
المـــواهـــب إلــــى أوروبـــــــا. لــكــن المــوهــبــة 
 شيء، فهناك فوارق كبيرة 

ّ
ليست كل

في طريقة لعب كرة القدم أو بنائها 
بـــن الـــبـــلـــدان المــخــتــلــفــة، حــيــث تــبــدو 
يرتبط  ما  ومنها  مغايرة  الأساليب 
بــنــشــأة الــاعــب وكــيــفــيــة عــبــوره إلــى 

المستوى الأعلى.
أمّــــا الأمــــر المـــؤكـــد الــــذي يُــفــضــي إلــى 
ــــوة بــن  ــبـــبٍ أســــاســــي فــــي خـــلـــق هـ سـ
الكرة الأوروبية ونظيرتها الأفريقية 
ــاع الاقــتــصــاديــة الــتــي لم  فهو الأوضــ
ــن، 

َ
تــكــن يــومــا مــتــشــابــهــة بــن الــقــارت

ــوارق ضــخــمــة بــن  ــ ــ ــــو مــــا خـــلـــق فـ وهـ
ممثلي أوروبا وأفريقيا في الملاعب، 
فكان الانضباط التكتيكي والنضوج 
الفني والفكر العالمي هي أبرز مزايا 
الــــاعــــب الأوروبـــــــــــي، بــيــنــمــا اعــتــمــد 
غالبية اللاعبين الأفارقة على قوتهم 
الـــجـــســـمـــانـــيـــة وانــــدفــــاعــــهــــم الـــبـــدنـــي 
وإصــرارهــم على الــوصــول إلــى أعلى 
مــســتــوى فــي عــالــم الــلــعــبــة الشعبية 

الأولى في العالم.

الحالة الأفريقية

من هنا، تحوّلت طريقة لعب الأفارقة 
في  حــالــة  إلــى  العالمية  الساحة  على 
ــدّ ذاتـــهـــا، لــكــنــهــا انــعــكــســت عليهم  حـ
ــات  ــاريــ ــبــ ــن المــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ ســـلـــبـــا فـ
حــيــث تسبّبت الــبــطــاقــات المــلــوّنــة أو 
فــقــدان الــتــركــيــز والــعــصــبــيــة الــزائــدة 
بخسارتهم المباريات، إذ يشير بعض 
إلى أن »عقليتهم« تتبدّل  الــدراســات 
يـــرتـــدون قــمــصــان منتخبات  عــنــدمــا 
العصبية  عــلــيــهــم  فــتــطــغــى  بــلــدانــهــم 
مكلفة  أخــطــاء  ويــرتــكــبــون  العاطفية 
لا تكون حاضرة غالباً خلال دفاعهم 

عن ألوان الأندية الأوروبية.
ــهــا الأوروبــــيــــون 

ّ
هــــذه الــنــقــطــة يــســتــغــل

 إلى فوارق اللياقة البدنية 
ً
، إضافة

ً
عادة

الــنــاتــجــة عـــن اســتــعــدادهــم لــلــبــطــولات 
وضع  فيبدو  علمية،  بطريقة  الكبرى 
 
ً
أجــســادهــم فــي المــبــاريــات أكــثــر مــرونــة

من منافسيهم الأفارقة المعتمدين على 
القوة البدنية والركض أحياناً بطريقة 
ــمــة بــســبــب ارتـــبـــاكـــهـــم أمـــام 

ّ
غــيــر مــنــظ

ــمــن والمـــدركـــن أكثر 
ّ
خــصــومــهــم المــنــظ

الأخضر،  المستطيل  على  يفعلونه  لمــا 
وهــو مشهد كــان حــاضــراً بــا شــك في 

لقاء الأهلي وبايرن.
ــذه كـــانـــت في  والـــحـــالـــة الأفــريــقــيــة هــ
ــارك فــيــهــا عــشــرات  ــة شــ ــ مــحــور دراسـ
الــــبــــاحــــثــــن بــــعــــد نــــهــــائــــيــــات كــــأس 
الخروج  العالم 2018، وذلك لمحاولة 
ــبــــب فـــشـــل  ــســ بـــنـــتـــيـــجـــة واضـــــــحـــــــة لــ
لأفريقيا  الممثلة  الخمسة  المنتخبات 
ــا، وهــــي مــصــر،  ــيـ فـــي مـــونـــديـــال روسـ

المغرب، تونس، نيجيريا والسنغال.
دراســــة يمكن الــتــوقــف عــنــدهــا لأنها 
تـــوضـــح الــكــثــيــر مـــن الأســــبــــاب حــول 
عدم قــدرة الأفارقة على الارتقاء إلى 
مــســتــوى الأوروبـــيـــن رغـــم أن الــقــارة 

أوروبا x أفريقيا

المال والعقلية وراء السيطرة الأزلية

قد نكون أكثر من 

عاطفيين إذا قلنا إن 

خروج الأهلي كان 

فاً أمام بطل 
ّ
مشر

ألمانيا وأوروبا

 
ً
مسجّلا منتخباً   54 تــضــمّ  الــســمــراء 

الأفريقي و»فيفا«، وهو  الاتحاد  في 
يُــفــضِ يــومــا إلى  ه لــم 

ّ
عـــددٌ كبير لكن

الــنــتــائــج المـــرجـــوّة بــغــض الــنــظــر عن 
المــفــاجــآت المــونــديــالــيــة الــعــابــرة التي 

أصابها البعض.
فق على أنــه في 

ّ
 يت

ّ
الــواضــح أن الــكــل

ــفـــوّق الأوروبــــــــي عــلــى أرض  ــتـ  الـ
ّ

ظــــل
الأداء  في  عــدة  مفاتيح  تبرز  الملعب، 
الخاص بالأفارقة يمكنها أن توضح 
ميل الكفة 

ُ
الصورة لأسبابٍ مختلفة ت

لمصلحة القادمين من القارة العجوز.
المثال يميل الأوروبــيــون  على سبيل 
دائـــمـــا إلـــى تــنــاقــل الـــكـــرات الــقــصــيــرة 
ــواذ  ــحــ ــتــ ــالاســ ـــهــــم بــ الـــــتـــــي تـــســـمـــح لـ
عــــلــــى الـــــــكـــــــرة، وهــــــــو مــــــا يــجــعــلــهــم 
المباريات ويغنمون  يسيطرون على 
ــارات. أمـــا مــنــتــخــبــات وفـــرق  ــتـــصـ الانـ
الضغط  تحت  تفشل  فإنها  أفريقيا، 
فــتــصــبــح الـــعـــشـــوائـــيـــة حــــاضــــرة مــن 
التي  الطويلة  الــكــرات  تكثيف  خــال 
ــة عــلــى  ــيـ ــلـ ــا الأفـــضـ ــــم تـــعـــطِـــهـــا يــــومــ لـ
خــصــومــهــا الأوروبــــيــــن، وهـــو الأمـــر 
ــثـــر المــــواجــــهــــات بــن  المـــشـــتـــرك فــــي أكـ

لي القارتين.
ّ
ممث

بـــبـــســـاطـــة وفـــــــي المـــــواجـــــهـــــات الـــتـــي 
جــمــعــت بـــن المــنــتــخــبــات الأفــريــقــيــة 
ومنافسيها الأوروبيين في المونديال 
المـــاضـــي، أظــهــرت الـــدراســـة المــذكــورة 
سلفاً أن ممثلي أوروبــا ســدّدوا أكثر 
ر التسديد 

ّ
خلال كل مواجهة، فمؤش

ــبــر فــي عــلــم الــكــرة الــدلــيــل 
ُ
لــطــالمــا اعــت

 مــنــتــخــب 
ّ

ــتـــحـــديـــد حـــجـــم قــــــوة كــــــل لـ
خلال المونديالات السابقة، ووصولًا 
إلــــى المـــونـــديـــال الأخـــيـــر حــيــث كــانــت 
المــنــتــخــبــات الأنـــجـــح هـــي تــلــك الــتــي 
ممزوجة  هجومية  بفعالية  عت 

ّ
تمت

بكثافة التسديد باتجاه المرمى.
ــرز الــــحــــديــــث عـــــن قـــــدرة  ــ ــبـ ــ وهـــــنـــــا، يـ
المدرّبين لا على تطوير اللاعبين في 
نشأتهم بل في مدّهم بالحلول التي 
المرمى. وكــذا بالنسبة  إلى  توصلهم 
الــتــي تحتاج  الأهــــداف  إلـــى تسجيل 
ــــصّ الـــركـــات  ــة فــــي مــــا خـ ــ ــ ــــى دراسـ إلـ
 الــتــفــوق 

ّ
، والـــتـــي حــــل

ً
الــثــابــتــة مـــثـــا

فيها أيضاً للأوروبيين على حساب 
مــعــرفــتــهــم بكيفية  بــســبــب  ــة  ــارقــ الأفــ
عليها  تــدرّبــوا  وفــق خططٍ  تنفيذها 
ســلــفــا. والـــافـــت هــنــا أن المــنــتــخــبــات 
الأهــداف  مــن  الكثير  ت 

ّ
تلق الأفريقية 

من هذه الكرات التي تعدّ في العصر 
الحديث للعبة نقطة قوة عند الفرق 
الناجحة والحاصدة للألقاب. أضف 
إلــــى كـــل هــــذه الــنــقــاط مــســألــة مهمة 
ورئيسية وهــي مــا وجــدتــه الــدراســة 
مونديالية  مــبــاراة   30 لحظت  الــتــي 
بأن منتخبات أفريقيا تفوّقت سلباً، 
فــهــي تــخــســر الـــكـــرة أكـــثـــر، ويــرتــكــب 
ويخاشنون  أكثر،  الأخطاء  لاعبوها 
ــلــــون  ــحــــصــ ــم أكــــــــثــــــــر، ويــ ــ ــهـ ــ ــــومـ ــــصـ خـ
 
ً
عــلــى بـــطـــاقـــاتٍ مــلــوّنــة أكــثــر مــقــارنــة

بنظرائهم الأوروبيين.
إذاً هــــي مـــســـألـــة تـــرتـــبـــط بــالــتــكــتــيــك 
الــذي يخصّ المدربين حيث لا مجال 
لــلــمــقــارنــة بــن »الــعــقــول الأوروبـــيـــة« 
الـــتـــي تـــجـــوب الـــعـــالـــم لـــقـــيـــادة الــفــرق 
ــا، وبــــن  ــ ــرهـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــبــــات وتـ ــتــــخــ ــنــ والمــ
المــدربــن الأفـــارقـــة الــذيــن لــم يستطع 
ــلــــق أســــــلــــــوبٍ فـــــريـــــدٍ مــن  أحـــــدهـــــم خــ
نـــوعـــه عــلــى صـــــورة الــلــعــب الــشــامــل 
أو الاستحواذ الــذي ولــد في أوروبــا 
وأعــــطــــى أفـــضـــلـــيـــة لمــعــتــنــقــي هــذيــن 
الأســلــوبــن لــســنــواتٍ طــويــلــة وربــمــا 

حتى اليوم في حالاتٍ معيّنة.
كـــل هـــذا يــعــيــدنــا إلـــى الـــوضـــع الــعــام 
حــيــث الـــقـــدرة الاقــتــصــاديــة المــتــفــوّقــة 
فرّغ المدرب لدورات 

ُ
في أوروبا التي ت

ــــزخــــر عــقــلــه 
ُ
الـــصـــقـــل والاحـــــتـــــراف وت

ــوّرة الـــتـــي يــزرعــهــا  ــطــ ــتــ بـــالأفـــكـــار المــ
لاحقاً في عقول لاعبيه، ما يعطيهم 
الأفضلية الواضحة على منافسيهم.

الحالي  التفوّق الأوروبـــي  أن  الــواقــع 
ســيــســتــمــر إلــــى مـــا لا نـــهـــايـــة، وذلـــك 
اســـتـــنـــاداً إلــــى مـــقـــوّمـــات الــحــيــاة في 
أوروبـــا وتلك المــوجــودة في أفريقيا، 
 إلــى شكل الــبــطــولات القارية 

ً
إضــافــة

وكــيــفــيــة تــســويــقــهــا ومـــــدى اهــتــمــام 
ــا، وبــــالــــتــــالــــي حــصــدهــا  ــهــ ــالــــم بــ الــــعــ
تعود  الــتــي  الطائلة  المــالــيــة  للمبالغ 
إلــيــهــا لاحــقــا بــالــفــائــدة الــفــنــيــة دون 

سواها.
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 الدّليل ليس في النظريّة والتنظير، بل 
ّ
ولكن

اريخ ومصير مليارات البشر. 
ّ
في الواقع والت

التي سجّلت  الوحيدة  الــدولــة  ليست  الــصّــن 
نموّاً في العقود الماضية، ولكن النتائج كانت، 
»النمط  دول  عــن  تماماً   

ً
الــصّــن، مختلفة فــي 

ــه بين 
ّ
أن مــثــالًا  الــقــادري  يذكر  النيوليبرالي«. 

ارتفع معدّل دخل  عــام 2008 و2019 فحسب، 
نمط   

ّ
أن )أي  أضــعــاف  ثلاثة  الصيني  العامل 

ــيـــوم، ومــعــيــشــتــهــم واســتــهــاكــهــم،  حــيــاتــهــم الـ
يختلف جذرياً عن حالهم قبل سنوات قليلة(. 
ــام نــمــوّ عــالــيــة جـــدّاً،  الــهــنــد أيــضــا ســجّــلــت أرقــ
يــزال أكثر  ه لا 

ّ
ولأعــــوامٍ طويلة، وبعد هــذا كل

الــريــف الــهــنــدي الــيــوم يــحــصــل عــلــى ســعــرات 
حرارية أقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء. 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة، كــأيــديــولــوجــيــا وســيــاســات، 
تضمن أن يحصل النموّ عبر الاستنزاف، وهذا 
ى وهي »تنمو«: 

ّ
الجنوب، حت أكثر دول  حال 

إمّــا عبر بيع المــواد الأولية وتدمير الطبيعة، 
أو الاستدانة  العمّال والمهاجرين،  أو تصدير 
، هــي وسيلة 

ً
وبيع الأصـــول. الاســتــدانــة، مــثــا

مــمــتــازة لــهــذا »الـــنـــمـــوذج« مـــن الــنــمــوّ: تحكم 
حساب  على  وتستدين  كــومــبــرادوريــة   

ٌ
نخبة

الأجيال القادمة، وتحقق أرقــام نموّ لسنوات 
ــمّ يــدفــع الــفــقــراء ثــمــن ذلــك  وتــصــنــع ثـــــروات، ثـ
 لأنهم سيحملون العبء الأكبر من 

ً
مرّتين: مرّة

 العجز المالي 
ّ
دفع الدّيون عبر الضرائب، ولأن

الذي تسبّبه الديون سيكون حجّة لسياسات 
ـــعـــب. 

ّ
ــــف الاســـتـــثـــمـــار فــــي الـــش ــ ـــف ووقـ

ّ
الـــتـــقـــش

ــف وانـــعـــدام الاســتــثــمــار في 
ّ

ســيــاســات الــتــقــش
الــقــدرات الإنتاجية للمجتمع هــي، في ذاتها، 
 ،

ّ
أقل  للهدر والإزهــاق )هم سيعيشون 

ٌ
أشكال

وإبــداعٌ  إنتاجٌ  ويموتون »بسهولة«، ويضيع 
ــــن يـــقـــع الـــنـــظـــام،  ـــق(. وحـ

ّ
مــحــتــمــل لــــن يـــتـــحـــق

مط 
ّ
أخــيــراً، فــي أزمـــة وانــهــيــار، ننتقل إلــى الن

»التراكم الإمبريالي«، أي التراكم عبر  الثاني لـ
والأرواح،  القيمة  ــاق  وإزهــ والــحــرب  التدمير 

ولكن بوتيرةٍ سريعةٍ هذه المرّة. 
النمط الصيني، في المقابل، انتشل منذ الثورة 
أكثر من مليار إنسان من حالة الفقر والجهل 
والاستباحة الخارجيّة، وحوّل فائض القيمة 
إلى استثمارٍ في المجتمع وقاعدته الإنتاجية، 
رر الذي ألحقه 

ّ
وهو اليوم يحاول إصلاح الض

التصنيع بالطبيعة والبيئة، بدلًا من اعتماد 
ســيــاســاتٍ ربــحــيّــة لا يــحــكــمــهــا غــيــر الـــسّـــوق. 
ــقــــادري أن ســيــاســات الـــصّـــن تــجــاه  ــــرى الــ ويـ
بــاطــراد، فــي مــزيــدٍ من  الثالث تساهم،  العالم 
الاســتــقــالــيــة لــهــذه الــــــدّول، وحــمــايــة لــهــا من 
ل الغربي. دور الصّين كان أساسياً في 

ّ
التدخ

منع سقوط دولٍ مثل كوبا وإيــران وفنزويلا 
التدمير،  بــدورة  الشمالية، وإلحاقها  وكوريا 
ولــكــن الــصّــن أيــضــا تــقــوم عبر مــبــادرات مثل 
»الحزام والطريق« بتدوير قسمٍ من الدولارات 
الـــتـــي تــمــلــكــهــا )وشــــــــراء الــــــــــدولارات والـــديـــن 
الــدول  الأميركي هو بمثابة »جــزيــةٍ« تدفعها 
وبنى  استثمارات  شكل  على  للإمبراطورية( 
تحتية لدول الجنوب. العديد من البلدان، مثل 

م علي القادري أيضاً عن هذه 
ّ
سبرينغر(، يتكل

»الوطني«  الفصل بين   
ّ
بــأن ليقول  الديناميّة، 

 
ّ

 فــي حــالــة الــصّــن، فكل
ٌ

و»الأمــمــي« مستحيل
فــعــلٍ - وإن كــان دافــعــه »قــومــيــا« - ستكون له 
هــذا هو   

ّ
وأن تمتدّ وتتشعّب،  مفاعيل كونيّة 

ــوم بـــن الــصّــن  ــيـ ــا يـــجـــري الـ المـــفـــتـــاح لــفــهــم مـ
وأميركا.

فاع 
ّ

مرافعة الد

ــالًا، ثـــاث نــســخٍ من  ــمـ تنتشر فــي بـــادنـــا، إجـ
ــــذي يــــعــــادي الـــصّـــن.  الـــخـــطـــاب الـــســـيـــاســـي الــ
أوّلًا، هــنــاك حــجّــة أن الــصّــن نــظــامٌ شــيــوعــيّ، 
الفردية  الــحــقــوق  يحترم  لا  ديــمــقــراطــي،  غير 
ويقمع الحركات الديمقراطية في الداخل وفي 
على  الصّين   مجرّد صعود 

ّ
وأن كونغ،  هونغ 

 
ً
ل هزيمة

ّ
حساب الغرب، كقوّة ونموذج، سيمث

فــالــوقــوف  الــشــعــوب؛  وحـــريّـــات  للديمقراطية 
 ديمقراطيّ. توجد 

ٌ
ضدّ الصّين، إذاً، هو موقف

الــنــظــام الصّيني   
ّ
بــالــتــوازي، فــكــرة أن أيــضــا، 

ملحدٌ يعادي الإسلام، وهو يضطهد المسلمين 
 أرضـــهـــم 

ّ
ــتـــل الإيــــغــــور فــــي شــيــنــجــيــانــغ ويـــحـ

ويمارس فيها الإحلال الديمغرافي؛ فالوقوف 
 اســـامـــيّ. تجد، 

ٌ
ضـــدّ الــصّــن، إذاً، هــو مــوقــف

 الصّين الحاليّة هي 
ّ
أن إلــى  أخــيــراً، من يشير 

نظامٌ رأسماليّ لا يختلف عن القوى الغربية 
 صعودها لن يعني سوى 

ّ
التي تنافسها، وأن

خلق قوّةٍ إمبريالية جديدة، تجاور أميركا أو 
ط على العالم الممارسات 

ّ
تأخذ مكانها وتسل

ــدّ الـــصّـــن هــنــا هـــو من  ذاتـــهـــا؛ فـــالـــوقـــوف ضــ
منطلق يساري واشتراكي.

 هذه 
ّ
أن هــي  باختصار،  الــقــادري،  حجّة علي 

الــذي يحتدم  بالصراع  لها  العوامل لا علاقة 
ــى 

ّ
بــــن بــيــجــيــنــغ والـــحـــلـــف الـــغـــربـــي، ولا حــت

استمرار   
ّ
أن هــي  المسألة  الــتــجــاري.  التنافس 

نمط التنمية الصّيني في حــدّ ذاتــه، وتدوير 
أكــثــر الــقــيــمــة داخــــل الـــصّـــن ورفــــض اعــتــنــاق 
 بتغيير قانون القيمة 

ٌ
النيوليبراليّة، هو كفيل

ــرّيــــع الإمـــبـــريـــالـــي«.  فـــي الــعــالــم وتــجــفــيــف »الــ
الـــثـــالـــث  الــــعــــالــــم  اســـتـــقـــالـــيـــة دول  ســـــتـــــزداد 
عبر  »المراكمة  في  الإمبرياليّة  فــرص   

ّ
وستقل

ــذا هــو الــســبــب الــوحــيــد  الـــهـــدر« والــتــدمــيــر. هـ
والــهــدف هنا واضــح، يقول  الغربيّة  للهجمة 
الـــقـــادري: إمّـــا أن تــرضــخ الــصّــن وتنتظم في 
الفائض  باستنزاف  نيوليبرالي يسمح  نمطٍ 
عزل 

ُ
وإخراجه منها أو ــ وهو ما يرجّحه ــ أن ت

ــاق قــدراتــهــا عــلــى طريقة  ويــتــمّ ضــربــهــا وإزهــ
وعملية   - الــســابــق  السوفياتي  الاتــحــاد  دول 
 هائلة 

ً
ل، في ذاتها، فرصة

ّ
التدمير هذه ستمث

لتراكم الريع في المركز الغربي.
المـــوضـــوع الأســــاس هــنــا هــو الــنــيــولــيــبــرالــيــة، 
التمظهر  القادري  عند  ل 

ّ
تمث والنيوليبراليّة 

ــــي عـــلـــى شـــكـــل خـــطـــاب  ــالـ ــ ــالــــي لــــــــرأس المـ الــــحــ
وأيديولوجيا. إن كانت الرأسمالية في جانبٍ 
والطبيعة،  للبشر  استهلاكٍ  منها هي عملية 
لهذه  وتــســريــعٌ   

ٌ
تكثيف هــي  فالنيوليبرالية 

الصّين  اعــتــبــار   
ّ
بـــأن الــقــادري  يحكم  العمليّة. 

مــقــيــاس. هذا  بـــأيّ   
ٌ
مــزحــة »نيوليبرالية« هــو 

 
ّ
أن مثل  اقتصاديّة،  عوامل  بسبب  فقط  ليس 
الدولة تتحكّم بحركة رؤوس الأموال، وتمتلك 
الأرض )والعقار، وتحويل الأرض إلى سلعة، 
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ّ
هو أساس الرأسمالية الحديثة(، أو لأن

من العمّال الصينيين لا يعملون في مؤسسات 
أو  إنتاجهم  يمتلكون  إمّـــا  )هــم  »رأســمــالــيــة« 
يعملون فــي هــيــئــات ومــؤســســات عـــامّـــة(، بل 
 قـــيـــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 

ّ
ـــه لأن

ّ
قــبــل ذلــــك كـــل

ــــى حـــــن قـــــدّمـــــت تــــنــــازلات 
ّ
فـــــي الــــــصّــــــن، حــــت

تغيّر  لــم  فهي  وإصــاحــات سوقيّة،  »عمليّة« 
بــل حافظت على  تــحــرفــه،  أو  ــظــري 

ّ
الــن ها 

ّ
خط

»القلب« العقائدي كما كان )على عكس حالة 
الــســوفــيــات وخــروتــشــوف، يــاحــظ الــقــادري(. 

عامر محسن

ســنــحــاول عــبــر المــثــال الآتـــي أن نــبــنّ المقصد 
 النماذج 

ّ
 »الصّين مختلفة«، وأن

ّ
من مقولة أن

تنطبق  لا  التقليدية  والتنميطات  الــجــاهــزة 
دوماً عليها - أو على أيّ مكان آخر. النماذج 
ــد تــتــحــول بــســهــولــة إلــــى سجن  والـــنـــظـــريـــة قـ
ي لا أحتاج لأن 

ّ
فكري وأيديولوجي، بمعنى أن

أعرف عن الصّين، كتجربة اجتماعية وتاريخ 
ــــرف عـــن الــنــظــريّــة  »حــقــيــقــي«، بـــل عـــلـــيّ أن أعـ
والنماذج، وحين أتمكن من وضع الصّين في 
 

ّ
فئةٍ أو تصنيف ضمنها، أكــون قد فهمت كل

ما أحتاج لفهمه.
فــي بــحــثٍ عــن اســتــخــدام الأرض فــي الــصّــن*، 
 الــصّــن تــقــف الــيــوم 

ّ
يــشــرح شــاوهــوا جـــان أن

الرغم من  أمــام مفترق طــرقٍ »تاريخي«. على 
عملية التمدين الكبيرة وانتقال مئات الملايين 
من الــرّيــف إلــى المــدن، لا يــزال الــرّيــف الصّيني 
يضمّ أكثر من 45% من اليد العاملة في البلد. 
ــؤلاء يــعــمــلــون فـــي الــقــطــاع الـــزراعـــي  وأكـــثـــر هــ
ــازاتٍ عــائــلــيــة صــغــيــرة يــمــلــكــون حق  ــيــ فـــي حــ
التصرّف بها وبإنتاجها. هذه نسبة مرتفعة 
جــدّاً بالنسبة إلى بلد »صناعي« )في كوريا 
أو الــيــابــان أو تـــايـــوان، وصــلــت نسبة ســكّــان 
الريف إلى أقل من عشرين في المئة من مجمل 
ــلـــدان إلــــى دول  ــبـ الـــســـكـــان مـــع تـــحـــوّل هــــذه الـ

صناعية تعتمد على التصدير(.
في هذه »المرحلة« من التنمية، أنت لديك أكثر 
المحافظ  الخيار  مــن سبقك.  مــن طريق سلكه 
هو أن تترك الحال كما هو عليه، فيستوعب 
 كبيرة من اليد العاملة في القطاع 

ً
الريف كتلة

التقليدي، ولا تضطر لخلق ملايين  الــزراعــي 
الصناعية لاستيعاب هؤلاء. ولكن  الوظائف 
 مــن المـــدن، 

ً
 إنــتــاجــيــة

ّ
الــريــف هــنــا ســيــكــون أقـــل

حالة  تقدّمت  كلما  سع 
ّ
سيت التناقض  وهـــذا 

ــى نصبح 
ّ
الــتــصــنــيــع فــي المــــدن الــصّــيــنــيــة حــت

في بلدين مختلفين؛ وهــذا - لأسباب داخلية 
وســـيـــاســـيـــة - غـــيـــر مــمــكــن فــــي الــــصّــــن. عــلــى 
ــــر، هــنــاك »الــطــريــق الآســـيـــوي«،  الــجــانــب الآخـ
ومختصره أن تعطي هذه الأراضــي الزراعية 
إلـــى شــركــات رأســمــالــيــة كــبــيــرة، تستثمر في 
ف الكثير من العمّال؛ وتشجّع 

ّ
المكننة ولا توظ

هذه العائلات الريفية على الانتقال إلى المدن 
صديري. 

ّ
والت الصناعي  القطاع  فــي  والعمل 

 غـــذائـــي )فــمــئــات 
ٌ
هــنــا، ســيــصــبــح لــديــك عــجــز

المـــايـــن مـــن المــنــتــجــن أصــبــحــوا مستهلكين 
جان،  يشرح  مشكلة،  ليست  ولكنها  للغذاء(، 
 قيمة عمل هؤلاء في الصناعة أكبر بكثير 

ّ
لأن

من قيمة المنتج الزراعي، وفي وسعك ببساطة 
أن تستورد الغذاء بجزءٍ من قيمة عملهم. هذا 
ما حصل في كوريا وتايوان واليابان، حيث 
هبط الاكتفاء الغذائي، مع التصنيع، من حالة 
اكــتــفــاءٍ أو فائض إلــى مــا دون الــــ60 فــي المئة، 
وأصبحت هذه الدول تستورد كميات كبيرة 
الطريق، هو  هــذا   

ّ
ولكن والحبوب.  الغذاء  من 

الآخر، ليس متاحاً للصين. لا لصعوبة المهمّة، 
ولكن لأنها »مستحيلة«. يكتب شاوهوا جان 
 الصّين، كبلد، تصدّر أكثر بكثير من كوريا 

ّ
أن

أو تايوان، ولكن المواطن الكوري والتايواني 
والــيــابــانــي يـــصـــدّر أكــثــر بــكــثــيــر مـــن المــواطــن 
أضعاف.  ثمانية   8 إلــى   6  - كمعدّل  الصّيني 
ــصّــــن مــئــات  ــــف الــ

ّ
بــمــعــنــى آخــــــر، حـــتـــى تــــوظ

الملايين من المزارعين في الصناعة والخدمات، 
وتصبح لديها بنية اجتماعية شبيهة بتلك 
الـــتـــي فـــي المــجــتــمــعــات الــصــنــاعــيــة المــتــقــدّمــة، 
ة أضعاف 

ّ
فهي تحتاج لأن تنتج وتصدّر ست

 
ّ

سع لكل
ّ
المقدار الحالي، والعالم ببساطة لا يت

هــذا الإنــتــاج. فــي الــوقــت نفسه، لا يــزال معدّل 
الاكتفاء الذاتي الزراعي في الصّين قريباً من 
الـ90 في المئة، وإن انخفض - ولو بعشرة في 
المئة - فإن أســواق الغذاء والــزراعــة في العالم 
ــه ســــوف تــنــفــجــر، وقــــد تــحــصــل مــجــاعــات، 

ّ
كــل

وسنحتاج إلى برازيل وكندا أخرى فقط لكي 
نلبّي هذا الطلب المستجدّ.

 الــــصّــــن لا 
ّ
الـــعـــبـــرة هـــنـــا لــيــســت فـــقـــط فــــي أن

ونــمــاذج سابقة، ســواء  حــلــولٍ  تقليد  يسعها 
تــلــك المــســتــقــاة مـــن الـــــدّول الــتــي أتـــمّـــت عملية 
ــتـــي نــجــحــت فــي  الــتــصــنــيــع بــــاكــــراً أو تـــلـــك الـ
 عليها 

ّ
الــعــشــريــن، وأن الــقــرن  الــتــنــمــيــة خـــال 

اجتراح مفهومٍ خاص عن العلاقة بين المدينة 
والــــزراعــــة وعــــن الــتــنــمــيــة الــريــفــيّــة ومــعــنــاهــا 
ظهر أيضاً كيف 

ُ
السياسي. هذه »المعضلة« ت

خذه الصّين ويوجّهها في طريقٍ 
ّ
 قرارٍ تت

ّ
 كل

ّ
أن

ــر، بــالــضــرورة، على حــال الكوكب 
ّ
مــحــدّد يــؤث

في  نفسها.  الرأسمالية  شكل  وعــلــى  بأكمله 
كــتــابٍ جــديــدٍ لــه عــن الــصّــن )»طــريــق الــصّــن 
إلـــى الــتــنــمــيــة: فــي مــعــاكــســة الــلــيــبــرالــيــة«، دار 

إثيوبيا وباكستان ودول شرق آسيا الفقيرة، 
تمكّنت من اعتماد سياسات وخططٍ تنموية 
كانت، ببساطة، مستحيلة ولا يمكن تصوّرها 
لولا التمويل والمساعدة الصينية. واليوم في 
 الـــوبـــاء، وهـــو مــحــكّ حقيقي لــأولــويــات، 

ّ
ظـــل

تـــقـــول الـــتـــقـــاريـــر )والمــــصــــدر هــنــا »واشــنــطــن 
بوست« الأميركية( إن الدول المنتجة للقاحات 
خذ سياساتٍ بتوفير 

ّ
تت أوروبــا وأميركا  في 

لــشــعــبــهــا بــنــســبــة 70% قــبــل تصدير  المــنــاعــة 
الــجــرعــات إلــى الــخــارج، بينما الــصّــن ــــ التي 
كان لها السّبق في البدء بالتلقيح ــ ستؤجّل 
وصول شعبها لهذه الدرجة من المناعة حتى 
أواخــــر الـــعـــام، والــسّــبــب هــو أنــهــا قــد أرســلــت 
مــايــن الـــجـــرعـــات، وتــعــهّــدت بـــإرســـال مــئــات 

الملايين غيرها، إلى دول الجنوب.
 الحزب الشيوعي الصّيني 

ّ
الفكرة هنا ليست أن

ــا ضـــدّ  ــ فـــيـــه »جــــوهــــر اشــــتــــراكــــي« يــنــحــو دومــ
ل مؤسسي 

ّ
ه انعكاسٌ وتمث

ّ
أن الرأسماليّة، أو 

له 
ّ
»الطبقة العاملة«؛ الحزب الشيوعي تتخل لـ

مصالح وتــيــارات متنوّعة، وقــراراتــه تشكّلت 
ومتغيّراته،  التاريخي  السياق  بحسب  دائماً 
وأكــثــر مــا يدفعه الــيــوم إلــى مــعــانــدة الطريق 
الــنــيــولــيــبــرالــي، يــحــاجــج الــــقــــادري، هـــو هــذه 
العاصفة  الغرب.  مع  اشتعلت  التي  المواجهة 
تأمين  تجعل  الجسيمة،  ورهاناتها  القادمة، 
يمكن  لا   

ً
أولـــويّـــة الصينية  الأكــثــريــة  مصالح 

حين )الفئة 
ّ

تجاهلها، والحفاظ على دعم الفل
فتوفير  استراتيجية،  مسألة  للحزب(  الأهــم 
الأمن المــادّي والاجتماعي للطبقة العاملة قد 
أصبح هنا من »ضـــرورات الحرب« )فــي حين 
 عــاقــة تــصــالــحــيــة وتــحــالــفــيــة مـــع الــنــظــام 

ّ
أن

الدولي تشجّع الأنظمة على فرض سياسات 
رجعية على شعبها(.

يعتبر الكاتب أن الغرب، في حماسه لإسقاط 
القوة السوفياتية، قد ارتكب ما يشبه »الخطأ 
الـــتـــاريـــخـــي« حــــن ســـمـــح لــلــصــن بــالــتــبــادل 
ــاج مـــع الاحـــتـــفـــاظ بــســيــادتــهــا. وهــو  ــدمــ والانــ
ــذا الــخــطــأ. بطبيعة  ــدارك هــ ــ ــيـــوم يـــحـــاول تــ الـ
نظاماً سعريّاً حين  الــصّــن  الــحــال، ستعتمد 
تـــنـــدمـــج فــــي الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي؛ اعــتــبــارهــا 
»رأسمالية« من هذا الباب، عند القادري، هو 
ما 

ّ
مجرّد تكرارٍ لحجّة اليسار الغربي الذي، كل

تــحــوز استقلالية  أن  تــحــاول  خــرجــت حــركــة 
بأنها  الثالث، تصمها  العالم  فــي  الــغــرب  عــن 
لا تــســتــحــق الـــدّعـــم لأنــهــا »مـــجـــرّد رأســمــالــيــة 
دولة«، ولم تبِن المجتمع الشيوعي في خطوةٍ 
ــوازي بـــن »الــرأســمــالــيــة  ــ  مـــن يـ

ّ
واحـــــدة. ولـــكـــن

الصينية« و»الرأسمالية الأميركية« هو، قبل 
أيّ شيءٍ آخر، لا يفهم قانون القيمة وطبيعة 
»التراكم الإمبريالي«. سنشرح هذه الفكرة في 
ك لا يمكن أن 

ّ
 المغزى هو أن

ّ
القسم الأخير ولكن

لب 
ّ
تفهم الاقتصاد العالمي عبر العرض والط

ــا، مــقــابــل الــتــراكــم  وحـــركـــة الـــــــدولارات وحـــدهـ
الـــــذي يــحــصــل عــبــر الإنــــتــــاج، هـــنـــاك الــتــراكــم 
دمير، وهذا أهمّ 

ّ
الذي يحصل عبر الهدر والت

 للأوّل.
ٌ

وأرباحه أكبر وهو مكمّل

أن تفصل »صـــادرات«  يمكنك  السّبب لا  لهذا 
أميركا وصناعاتها عن حروبها حول العالم، 
ولا يــمــكــنــك فــصــل نـــظـــام الــــــدولار وهــيــمــنــتــه، 
ــيـــازات الــتــكــنــولــوجــيــة الــغــربــيــة، عن  ــتـ أو الامـ
مـــا يــســمــيــه أنــــور عــبــد المــلــك »فـــائـــض القيمة 
الـــتـــاريـــخـــي« )الـــــذي تـــأســـس عــبــر الــعــنــف في 
القرون الماضية، ويستمرّ اليوم عبر الحروب 
والسيطرة، وهو لا يزال يؤمّن ريعاً وامتيازات 
مستوى  على  للاقتصاد  تنظر  أن  مستمرّة(. 
الاقتصادية  النظرية  وعــبــر  فحسب،  الأرقــــام 
الــســائــدة، هــو عــنــد الـــقـــادري هــرطــقــة، أو نــوعٌ 
مــن »تــصــنــيــمٍ« لــأرقــام يعزلها عــن تاريخها 
المحدّد  العامل  هي  »الاقتصاديّات  الحقيقي: 
في المقام الأخير، ولكن السيطرة الاجتماعيّة 
ــات«. هــذه  ــاديّـ ــتـــصـ ــدّد لـــاقـ هـــي الـــعـــامـــل المــــحــ
البعض  يــجــعــل  مـــا  هـــي  التبسيطية  الــنــظــرة 
ينظر إلى »الرأسمالية الأميركية«، بشروطها 
وحــروبــهــا والــتــراكــم عــبــر الــتــدمــيــر المــســتــمــرّ، 
عــلــى أنـــهـــا و»الـــرأســـمـــالـــيـــة الــصــيــنــيــة« شـــيءٌ 
واحد ومن الطبيعة ذاتها. من هنا أيضاً نفهم 
 الــصــراع عــلــى الــسّــيــادة والاســتــقــال ليس 

ّ
أن

صراعاً »رمزياً« أو شعاراتيّاً، أو حتى لأهداف 
إلخ(،  بأنفسنا«،  أنفسنا  نحكم  )»أن  التمثيل 
عها 

ّ
بــل هــو أســاســا صـــراعٌ على المـــوارد وتوز

له 
ّ
يمث الــذي  القيمة  بفائض  الــتــصــرّف  وعلى 

هــذا من  أبــنــائــه.  البلد وطبيعته وأرواح  هــذا 
الأسباب التي تجعل أميركا تصرّ على ضرب 
أيّ تــجــربــةٍ اســتــقــالــيــة وتــدفــيــع أهــلــهــا ثمناً 
بــاهــظــا، ومــحــاصــرتــهــا ومــنــعــهــا مــن التنمية 
ــــك لــكــي لا يــحــصــل الــنــاس  ــكــــان، وذلـ قــــدر الإمــ
هــنــاك عــلــى »عـــوائـــد الــســيــادة«، بــل يعيشون 
الــفــقــر والأزمــــــــات وتــصــبــح فـــكـــرة الاســتــقــال 
والصراع من أجله، في عقول الكثيرين، عبارة 
ــتـــحـــار. قـــد تعجز  ـــة حــكــمــةٍ وانـ

ّ
ــل ــــبءٍ وقـ عـــن عـ

أداء مهامها في حفظ  الوطنية« عن  »الــدولــة 
ــعــب وتــطــويــره، 

ّ
الــثــروة واســتــثــمــارهــا فــي الــش

 أو 
ً
كما حصل في الصّين، وقد تصبح فاشلة

 المهم هنا هو الاستنتاج 
ّ
 أو عبئاً، ولكن

ً
ناهبة

الذي نخرج به من هذه التجارب: هل هو في 
ي عن السيادة، والمراهنة على »الفهلوة« 

ّ
التخل

و»التفاوض«، على أمل أن تقع المصائب على 
غيرنا؟ وأن نحظى نحن بمصير الاستنزاف 

البطيء وليس الانهيار أو الحرب المدمّرة؟

هامش وخاتمة: عن »الهدر« كقيمة 

ــزيّ  ــركـ مـ  )waste( والإزهـــــــــاق  الــــهــــدر  مـــفـــهـــوم 
فـــي كــتــابــات عــلــي الــــقــــادري. وهـــو يــبــدأ نــقــده 
لــلــمــاركــســيــن الــغــربــيــن مــن أنــهــم يــحــصــرون 
على خط  »العمال  نموذج  في  القيمة  مفهوم 
الإنــتــاج فــي المــصــنــع«، كما فــي بريطانيا في 
ــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، ولا يــأخــذون في  أواخـ
عـــن الاعــتــبــار دور الـــهـــدر والــتــدمــيــر وإنــهــاء 
الـــحـــيـــاة الــبــشــريــة بــشــكــلٍ مــبــكــر فـــي تشكيل 
العالم.  مستوى  على  الــريــع  وتوجيه  القيمة 
الإمبريالية  الحروب  هــؤلاء  ل 

ّ
ى حين يحل

ّ
حت

ــاق  ــفــ ــا فـــقـــط عـــبـــر الإنــ ــ ــرهـ ــ فـــهـــم يـــتـــتـــبـــعـــون أثـ
العسكري وأرباح شركات السّلاح والصفقات 
ــــدولارات«  الــتــجــاريــة إلـــخ، أي عــبــر »حــســاب الـ
 
ّ
أن الاعتبار  في  يــأخــذون  لا  الشكلي، ولكنهم 

التدمير هو في ذاته »إنتاج«، وعوائده تفوق 
أرباح صفقات السلاح بكثير.

ولكن هذا المفهوم، على أهميته لفهم القادري، 
وأسلوب  قليلة،  ليست  لدرجةٍ  د 

ّ
ومعق نظريٌّ 

 
ً
ــرّة ــقـــادري لا يــســاعــد )الــتــقــيــت بــالــقــادري مـ الـ

فــي بــيــروت وطلبت منه أن يــشــرح لــي بعض 
النقاط التي وجدتها غامضة عن العلاقة بين 
قتل البشر وارتفاع مستوى الأرباح في مكانٍ 
ــف وهــززت 

ّ
م لعشر دقــائــق بــا تــوق

ّ
آخــر، فتكل

ي لم أفهم(. ولكن هذه 
ّ
ي فهمت، ولكن

ّ
برأسي أن

الإمبريالية  أو  الصين  لفهم  لا  مهمة  النقطة 
أو الــعــاقــات الــدولــيــة، بــل لأنــهــا تنطبق على 
مستوياتٍ مختلفة في الحياة، وتوسّع فهمنا 
لأمــور مثل »الــفــســاد« و»الاســتــغــال«. سآخذ 
م عن صحافي 

ّ
المثال إلى مكانٍ آخر: حين نتكل

ــف أو أمني »فــاســد«، 
ّ
فاسد أو قــاضٍ أو مــوظ

المـــال وقـــد راكـــم الكثير  يفعل أيّ شـــيءٍ لأجـــل 
ــك مــنــزلًا 

ّ
ــول مــن خـــارج راتـــبـــه، وتــمــل مــن الأصــ

 فارهة إلخ. كيف نضع »رقماً« 
ً
فخماً وسيارة

ــفـــســـاد«، وهــــل هــــذا الـــرقـــم يــعــبّــر  عــلــى هــــذا »الـ
عــنــه؟ ســيــقــوم الــكــثــيــرون بــاحــتــســاب القيمة 
المـــاديـــة لــهــذه الــــرشــــاوى والــصــفــقــات، الــفــيــا 
والـــســـيـــارة والـــرصـــيـــد فـــي الــبــنــك، والمــجــمــوع 
حسابٌ  هــذا   

ّ
ولكن »الجناية«.  مقدار  ل 

ّ
سيمث

الفساد هنا يحوي دائماً على »أذى«  قاصر، 
السّجن بسببك،  أنــاسٌ دخلوا  وتدمير: هناك 
إلخ.  أفلست،  تــدمّــرت، شركات  توجد عائلات 
قيمة هذا »الأذى« تفوق دوماً، بكثير، القيمة 

ــة« لــلــفــســاد. وهـــي لــيــســت »عــارضــا  »الــــدولاريــ
والهدر  الأذى  الأســاســي،  مكوّنه  بل  جانبياً« 
ــزءاً مــن  ــ ــى جــ

ّ
ــــت تــتــلــق هـــنـــا هــــو »إنـــــتـــــاج«، وأنــ

أســـوأ(.  مكاناً  العالم  تجعل  أن  )عــبــر  فائضه 
لهذا السبب يُقال دومــا إنــك حين تشترك في 
آثاماً لا  ك ترتكب 

ّ
فإن أو تتسامح معه،  فسادٍ 
تعرف أنت نفسك منتهاها.

 مــخــتــلــف: لـــــدي زمــــــاء مــــن جــيــلــي فــي 
ٌ

ــال ــثــ مــ
أفضل جامعاته  في  الهندسة  درســوا  لبنان، 
ــا ثـــمـــنـــا(، والـــهـــنـــدســـة هـــنـــا هــــي مــن  ــ ــــاهـ )وأغـ
مهارات  تعطيك  التي  القليلة  الاختصاصات 
البلد،  أكبر شركات  في  عملوا  وهــم  حقيقية. 
وقضوا حياتهم في »الإنــتــاج« على مستوى 
ــــي ومــبــانــي  ــــولات فــــي دبـ عـــــــالٍ، يـــصـــمّـــمـــون مــ
فخمة في بيروت؛ أمور حقيقية ولها »قيمة«. 
على  عاماً  أو خمسة عشر  وبعد عمل عشرة 
هم تقريباً - قبل 

ّ
 دخلهم كل

ّ
مستوى عــالٍ، يقل

ــك 
ّ
»الأزمــــة« - عــن الألــفــي دولار شهرياً )أي أن

ستعيش جــيّــداً فــي بــيــروت فقط إن تــزوّجــت 
زمــيــلــك فــي الـــدّفـــعـــة(. فــي الــوقــت ذاتــــه، يعمل 
أو تدريبٍ حقيقي  لبنانيّ بلا تعليمٍ حقيقي 
ــــام الــخــلــيــجــي،  أو مـــهـــارات حــقــيــقــيــة فـــي الإعـ
 
ً
فيحصل على أضعاف دخلهم ويعيش حياة
لا يحلمون بها )»المهارات« هنا هي بالمعنى 
تقييمك  بمعنى  وليس  التبادلي،  الرأسمالي 
ــه »ينتج« 

ّ
لنفسك وقــدراتــك(. هل هذا يعني أن

 المــســألــة هــي في 
ّ
أكــثــر مــن المــهــنــدســن؟ أو أن

 و»الــــفــــهــــلــــوة«، ودخــــلــــك هــــو انـــعـــكـــاسٌ 
ّ
الــــحــــظ

لجدارةٍ ما فيك ومهارةٍ في أكل الكتف؟ )تقول 
آنا وينر في مذكراتها عن  الكاتبة الأميركية 
مــفــهــوم  إن  الــســيــلــيــكــون«  »وادي  فـــي  الــعــمــل 
ــــن هــــــــؤلاء المـــحـــظـــيـــن - وهـــو  »الــــــــجــــــــدارة« بـ
 عن 

ٌ
»الشطارة« في بلادنا، هو عبارة الموازي لـ

بشكلٍ  تمكّنوا،  لأنــاسٍ  بديلة«  »أيديولوجيا 
مـــا، مــن الــنــجــاة والازدهــــــار فــيــمــا هــم الــبــؤس 
والفقر يتمدّد حولهم، وهم لا يملكون تفسيراً 
ــة(. الـــــــدّور الـــــذي تلعبه  ــالـ ــحـ بــنــيــويــا لـــهـــذه الـ
بذل  في  ليس  الغرب  أو  الخليج  هنا لصالح 
»إنتاجك« و»قوة عملك«، بل في الوجه الآخر 
لمــا تساهم بــه: حـــروب تــجــول المنطقة، إهــدار 
ثــرواتٍ وإزهــاق أرواح، وملايين العمّال الذين 
يُــســتــهــلــكــون تــحــت الــشــمــس - وهـــــذه ليست 
رسم  من  بكثير  أكبر  عوائدها   

ّ
ولكن إنتاجاً، 

ــقـــادري،  المــخــطــطــات الــهــنــدســيــة. عــنــد عــلــي الـ
ــل 

ّ
 الأيـــديـــولـــوجـــيـــا الــنــيــولــيــبــرالــيــة تــتــمــث

ّ
فـــــإن

فــي المجتمع عــبــر طــبــقــاتٍ وعــــادات وأســلــوب 
أن  كأيديولوجيا وسياسة فحسب:  لا  حياة، 
عبر  وتميّزك  »نــاجــح«  كفردٍ  مكانتك  تستمدّ 
الاستهلاك والسّلع، فكرة الكسب من غير تعب 
والمال السريع، تقليد حياة الأثرياء والهوس 
 الواجهة 

ّ
ها ليست إل

ّ
بالارتقاء إليهم. هذه كل

الـــبـــرّاقـــة لمــجــتــمــعٍ يــتــمّ اســتــنــزافــه عــبــر الــهــدر، 
ــئــــاتٌ تـــثـــرى وتــكــســب عــلــى حـــســـاب الأذى  وفــ

والتخريب الذي يلحق بالغالبية.
 التضحية 

ّ
بالمعنى نفسه، ولكن معكوساً، فإن

« وموتاً 
ً
النفس ليست دومـــا »خـــســـارة وبـــذل 

ــدىً. مــن الـــزاويـــة الــفــردانــيــة  ــ يــذهــب هــبــاءً وسـ
الــرأســمــالــيــة، فـــإن التضحية هــي كــذلــك ومــن 
غــيــر المنطقي أن تــمــارســهــا بـــإرادتـــك، بــل هي 
الدرجة القصوى من انعدام العقلانيّة، ينساق 
خــلــفــهــا مـــن تــخــدعــه الــعــواطــف والأغــــانــــي، أو 
يــســيّــره حــمــاسٌ عــقــائــدي أو غــيــبــيّ، أو وعــدٌ 
ه، 

ّ
بمكافأةٍ في عالمٍ آخر. ولكن الحقيقة هي أن

الحروب  التي تزهقها  الأرواح  مثلما تتحوّل 
ــع فــي خــزانــات  الإمــبــريــالــيــة إلـــى فــوائــض وريـ
 الـــرخـــاء الــنــســبــي والأمــــن الــذي 

ّ
الأثـــريـــاء، فــــإن

وصــل إليه أكثر من مليار صيني اليوم هما 
مــجــبــولان بــتــضــحــيــات عـــشـــرات المـــايـــن من 
الصينيين، من أولئك الذين سقطوا في حروب 
التحرير وصولًا إلى الجيل الذي أفنى حياته 
وهو يبني السكك والسدود. المعنى الحقيقي 
ى في أمور 

ّ
للتجربة الصينيّة، كما أراه، يتجل

صينيّة  مدينة  أيّ  قلب  تــراقــب  كــأن  بسيطة، 
ــهــار، فتجد 

ّ
الــيــوم فــي ســاعــةٍ مــن ســاعــات الــن

 عن أي مكانٍ في العالم، 
ّ

مركزاً حضرياً لا يقل
 يحملون حقائب 

ٌ
أطفال الساحات يعبر  وفي 

ــفــون 
ّ
المـــدرســـة ويــلــبــســون ثــيــابــا لائــقــة، ومــوظ

الزجاجيّة  الأبنية  في  مكاتبهم  إلى  يسيرون 
كانوا  حين 

ّ
أحفاد فل هم 

ّ
كل الجديدة، وهــؤلاء 

 والمـــوت 
ّ

مــنــذوريــن لــحــيــاةٍ مـــن الــشــقــاء والـــــذل
اليوم لن يقرّر مصير  العالمي  المبكر. الصراع 
ــذا فــحــســب، بـــل قـــد يــحــدّد  ــمــس الــبــشــريّــة هـ

ُ
خ

مستقبل الجميع. 

شاوهوا جان، »مسألة الأراضي في الصين في القرن 
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ين والرأسمالية ومعنى الاستغلال 
ّ

الص

ملصق 

د 
ّ

يمج

»الثورة 

الثقافية« 

في الصين 

أواسط 

الستينيات.

الأيديولوجيا النيوليبرالية 

هي الواجهة البراقة 

لمجتمع يتم استنزافه عبر 

 تثرى وتكسب 
ٌ

الهدر، وفئات

على حساب الأذى والتخريب 

الذي يلحق بالغالبية

حسين منصور *

أودّ بداية أن أعلن عن سروري الكبير بالنقاش الذي أثارته مقالتي في »الأخبار« )عن لقاحات كورونا: 
فوضى العلم وتخبّط السياسات الصحيّة  - عدد 3شباط/ فبراير 2021( داخل الوسط الطبي اللبناني 
والعربي، ما يدّل على وجود طاقات علمية في بلادنا غير معنية بعقدة الدونية من الغرب ولا تقف 
ي أو المستهلك للمعلومة، بالرغم من نقاط ضعف كثيرة تعاني منها هذه الطاقات 

ّ
دائماً بموقف المتلق

العربية وأهمها انعدام مختبرات البحث العلمي. وسروري أكبر عندما يأتي الرد على مقالتي من طالب 
رحت 

ُ
)كما يقول( في كلية الطب، واضعاً كمية من المعلومات قد تكون الفائدة منها أكبر حجماً لو ط

على شكل تساؤلات وليست ثوابت نهائية. 
أن أعرّف  أودّ  اللقاح،  العلمية وهي دائماً مشروعة حول ماهية  التساؤلات  إلى  ولكن، وقبل الانتقال 
الوسط  لعاً على 

ّ
فأنا لست فقط طبيباً ومتخصّصاً ولست فقط مط العلمية.  بكلمات عن خلفيّتي 

العلمي، فأنا في داخل الوسط العلمي الفرنسي منذ أكثر من خمس وأربعين سنة. وأحمل، إضافة 
إلى كوني دكتوراً في الطب في جامعات فرنسا متخصّصاً في جراحة الأعصاب، دكتوراه أخرى في 
الكيمياء العضوية. عملت منذ عام 1984، إضافة إلى عملي الجراحي، باحثاً في مختبر البيولوجيا 
الجينية لجامعة مونبيليه بالتعاون المنتظم مع جامعة هارفارد، ولديّ الكثير من المنشورات في مجلات 
فة على زرع الخلايا العصبية الجينية و»التلاعب« الجيني لجعلها فعّالة في تأثيرها في 

ّ
علمية مصن

وظيفة الحركة عن الحيوان. وكانت الـ DNA والـ RNAm جزءاً من خبزي اليومي وهواجسي العلمية 
الدائمة، لحين تقاعدي منذ سنة. 

ي وتوجّه البحث العلمي ولكنها تبقى آراءً وليست ثوابت 
ّ
غذ

ُ
في ما يتعلق باللقاح، فــالآراء العلمية ت

التجربة  إلــى  البحثية فهي تخضع دائماً  المقالة  أمــا  الــرد(.  كــرت في 
ُ
التي ذ المراجع  )كما لاحظت في 

عن  ها 
ُ

بعض يختلف  العلمية  )والمــجــات  علمية  مجلة  في  النتائج  عرض 
ُ
ت أساسها  وعلى  المخبرية، 

 EDITORIAL( يخضع المقال البحثي للجنة علمية داخل المجلة .)بعض باختلاف تصنيفها العلمي
BOARD( التي تقرّر أهمية نشر المقال من عدمه. وقد عرفت شخصياً ولسنوات طويلة هذا العمل 
الشاق والمسؤولية الكبيرة عن »الفاصلة« و»النقطة« في المقال. وكل المقالات العلمية كانت غالباً تعود 

إلى صاحبها، ولعدة مرات، للتصحيح أو التوضيح أو إعادة البحث من بدايته. 
كنا ذكرنا عن تقنية اللقاح بشكل عام و»فايزر« بشكل خاص الذي يُعتبر تقنية جديدة من اللقاحات. 
الـ RNAm )وهو معروف لدى كل من يعمل في البيولوجيا الجينية(،  المشكلة ليست في استخدام 
المشكلة تكمن في حرق المراحل البحثية التي أوصلت إلى استنتاج فعّاليته يعني عدم احترام المصداقية 

والمنهجية العلميتيْ المتبعتيْ، ما يسمح بطرح تساؤلات كثيرة بدون إجابات حالية، ومنها: 
1 – ما إمكانية دخول الـ RNAm إلى داخل الخلية؟ وخاصة أنه سريع العطب وحفظه دائماً تحت: 

70- أمر صعب تقنياً. 
2 - ما خصوصية العلاقة ما بين الـ RNAm والـ SPIKE والمسهّل لدخوله؟ 

3 – ما خصوصية العلاقة بين الـ RNAm والمتغيّر الفيروسي الجديد؟ أي هل سيبقى الـ SPIKE على 
غلاف الخلية كما هو أم سيتغير مع تركيبة الفيروس الجديد؟ 

الـــ RNAm كما هي  الـــ RNAm داخــل الخلية؟ هل ستصل المعلومة المحمولة في  4 – مــاذا سيفعل 
أم ستنحرف، بفعل بعض التفاعلات الكيميائية المحيطة، عن هدفها؟، وأسمح لنفسي أن أكتب عن 
تجربتي مع الـ RNAm عندما كنت أعمل في أحد مختبرات هارفارد في بوسطن حيث حقنت دماغ 
 معلومة لمادة مسؤولة عن تقوية التشعّبات العصبية )GHAP(، فبعد ثلاثة 

ً
كلب بـ RNAm حاملا

أسابيع من الحقن، تغيّر سلوك الكلب بشكل »غريب عجيب« وحتى العواء عنده أخذ طابعاً مختلفاً 
ل جمعية الرفق بالحيوان في بوسطن وأجبرتنا على قتله على الفور 

ُّ
عما نعرفه، ما استدعى تدخ

مهدّدة برفع دعوى ضد المختبر )وبالتالي لم نستطع تقييم ما حصل(. 
5 – ماذا عن تأثيراته الجانبية في المدييْ المتوسط والبعيد؟ وليس في المدى القصير كما ذكرت في 

مقالتي؟ 
6 – ما مدى فعّالية اللقاح؟ وهل سنتلقى اللقاح عدة مرات في السنة، وعدة لقاحات حسب المتغيّر 

الفيروسي؟. 
وأؤكــد أن الإجابة البحثية عن هذه التساؤلات غير موجودة حالياً. توجد آراء مختلفة وليس نتائج 
مثبتة، على كل حال، سنرى في المدى المتوسط أي بعد أربعة إلى ستة أشهر مدى فعّالية اللقاح على 
ملايين البشر وعلى زوال الفيروس أو مقاومته للقاح وتحوّله إلى فيروس أشرس من سابقيه )أو موته 

الطبيعي بعد انتهاء نشاطه كمخلوق(. 
أما عن فوضى الوسط العلمي وانحياز السياسات الصحية إلى عالم المال، فهذه حقيقة نعيشها هنا 
في أوروبا ومنذ بداية الجائحة، لكن الإعلام في بلادنا لا يتحدث عنها، وأود أن أورد بعض الأسماء 
والإعــام  والحكومات  العلمي  الوسط  في  مَــن  بعض  قبل  من  المعارضة وشيطنتها  الكبيرة  العلمية 

المنحاز: 
دخل بالقوة إلى مستشفى الأمراض 

ُ
- البروفيسور Jean-Bernard Fourtillan أستاذ في علم الأوبئة أ

العصبية بسبب مواقفه المعارضة للحجر واللقاح. 
- البروفيسور raoult  didier أقيم ضده ثلاث دعاوى بسبب مجاهرته بمواقفه العلمية المعارضة 
المعاهد للأبحاث  العالم ورئيس إحــدى كبريات  الأوبئة في  الصحية وهو من كبار علماء  للسياسة 

الوبائية في أوروبا. 
- البروفيسور Christian Perronne رئيس سابق للجنة الصحية الحكومية ومستشار سابق لوزير 
الصحة. أقصي من منصبه كرئيس قلم علم الأوبئة في مستشفى GARCHES الجامعي من دون 
سبب إداري )وقد تم تبليغه الخبر عبر الإعلام(، وذلك بسبب كتاب أصدره منذ أربعة أشهر ونفد من 

السوق مرتين عنوانه: هل هناك من خطأ لم يرتكبوه بعد؟.
- البروفيسور luc montagnier كبير علماء البيولوجيا الجينية في علم الجراثيم وحائز جائزة نوبل 
 عقلياً وممنوع من 

ّ
2008 )لعمله على الإيدز(. انهالت عليه ولا تزال النعوت الإعلامية الموجهة بالمختل

المقابلات التلفزيونية بسبب موقفه العلمي من الكورونا واللقاح. 
العلمي، فصحيح أن هناك قوانين وتشريعات في  له في الوسط 

ّ
أما عن الموقف من عالم المال وتدخ

حصى 
ُ
البحث الطبي ولكنّ أرقام ورود الصناعات الدوائية في موازنات البحث الطبي الخاص والعام لا ت

عد )وإني أعرف عما أتحدث(، ما يعني تضارباً في المصالح وعلامات استفهام حول بعض ما 
ُ
ولا ت

العلمية« المسلوقة دون مصفاة علمية محايدة. وللعلم، فهناك دعوى مرفوعة ضد  »النتائج  يُسمى 
وزيرة الصحة الفرنسية السابقة وزوجها )وهما طبيبان( بعد كشف علاقتهما مع شركة صناعية 

دوائية، ما يطرح أسئلة عديدة حول السياسة الصحية التي اتبعتها خلال عملها في الوزارة. 
وأخيراً عن انحيازي ضد عالم المال المتوحّش، فلا أراه خطيئة لأنني كإنسان أرى البشرية واقفة على 
تعداد الموتى منتظرة اللقاح الفعّال )الذي برأيي سيكون مصيره كمصير لقاح الإنفلونزا(، في الوقت 
فة، وصلت إلى غاية اللحظة إلى أكثر من خمسين مليار 

ّ
نفسه الذي تتراكم فيه أرباح الشركات المصن

دولار. 
*طبيب لبناني أخصّائي في جراحة الأعصاب وباحث في البيولوجيا الجينية

حول لقاح كورونا: 

ة مشروعة
ّ

التساؤلات العلمي
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الرمزية للتابعين لها. فأنت كإماراتي، 
اليوم  الــعــالــم  د مــعــادلــة تقسيم  تــهــدِّ لا 
ــار المـــعـــرفـــة كـــمـــصـــدر رئــيــس  ــكـ ــتـ واحـ
أنت  العكس،  للقوة والسيادة، بل على 
تعمل على تثبيت هذه المعادلة وتحاول 
لـــ«دولــة« وكأنها  مــجــدٍ تسويقي  بــنــاء 
علامة تجارية، وتعيش رهينة موقعك 
الــعــالمــي كمستهلك مــجــدّ ومــثــابــر من 
ــل 

ّ
أطــــراف المــركــز الــرأســمــالــي، والمــفــض

لــدى الــرجــل الأبــيــض. ومــثــابــرتــك هذه 
تصبّ في خانة إنعاش تزييف الواقع، 
وضمان ديمومة اغتراب الجماهير في 

المعطوبة  التنمية  عن  العالمي  الجنوب 
على مستوى الكوكب.

والفضاء  المــريــخ  ليس حبيس  والأمـــر 
ــراء الــتــذاكــر الــســيــاحــيــة لإمــاراتــي  وشــ
ــق 

ّ
ــاء، فــيــمــا يــصــف ــفـــضـ لــيــصــل إلــــى الـ

بون من الشباب العربي كقطيع 
َ
المستل

المــــشــــروع  ــل إن  ــ بـ ــي«،  ــ ــبــ ــ ــزومــ ــ ــ »ال ــن  ــ مـ
إن صـــحّـــت  الإمـــــــاراتـــــــي،  الـــفـــضـــائـــي 
تــســمــيــتــه هـــكـــذا، مـــا هـــو إلا انــعــكــاس 
لمرآة مجمل نموذج »التنمية« في دولة 
 

ّ
الإمارات، الذي يقوم على استيراد كل
مِن التقنيّة والعامل الرخيص، ليشغّل 

كــانــت ضمن  إن  التقنية  هــذه  الأخــيــر 
نــطــاق المــعــرفــة المــســمــوح بــهــا غــربــيــا، 
إن  الغربيون  التقنيون  يشغّلها  أن  أو 
لــم تــكــن كــذلــك، كــمــا هــي حـــال المحطة 

النووية في أبو ظبي.

الهروب إلى الفضاء

ــذا إلـــى الأصــــل، وهــو   هـ
ّ

ــل يــعــود بــنــا كـ
برميل النفط؛ فالدولة الخليجية ليست 
لــلــدول، أي أمّــة  دولـــة بالمعنى الــحــديــث 
ــل نــفــســه فــي مــؤســســات 

ّ
وشــعــب يــمــث

الإنتاج، وله ثقافة وهوية  تقود عملية 
ــعـــودي، قــطــري،  وتـــاريـــخ مــشــتــرك )سـ
إمــــاراتــــي، كـــويـــتـــي...(، مــهــمــا حــاولــت 
ـــخـــب الـــقـــبـــلـــيّـــة الـــحـــاكـــمـــة مــحــاولــة 

ُ
الـــن

 ذلك. هذه الدول 
ّ

اصطناع، بل شراء كل
عبارة عن شبكة هرميّة لتوزيع ريوع 
النفط، تتربّع على قمّتها شبكة مصالح 
م في آلية هذا 

ّ
طبقية ووشائجية تتحك

أعــام وأناشيد  لها  التوزيع، وإن كــان 
وطــنــيــة وعــضــويــة فــي الأمــــم المــتــحــدة، 
وتقود مشاريع فضائية وتستضيف 
 

ّ
كأس عالم وتروّج لمدن مستقبلية. كل
هذا ضمن مصلحتها الطبقية الذاتية، 
وليست مشاريع وطنية تقودها دولة 
ة 

ّ
تسعى إلى تنمية مستدامة ومستقل

تـــســـتـــدعـــي الـــــوقـــــوف ضــــــدّ الــهــيــمــنــة 
ــن عــبــرهــا الــعــرب في 

ّ
الــغــربــيــة، ويــتــمــك

ك حصة من تاريخهم 
ّ
الخليج من تمل

ضمن أمّتهم ومجالهم الحيوي وكسر 
التاريخية  والمــقــامــرة  الارتـــهـــان  حــالــة 
عــلــى الــنــفــط عــبــر المــثــابــرة فـــي العمل 
الذي يحاول  الواقع  والإنتاج. فهذا هو 
شــيــوخ الــخــلــيــج الـــهـــروب إلـــى الــفــضــاء 

خوفاً من مواجهته.
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صنعاء - رشيد الحداد

 تــصــاعــد المــــحــــاولات الــغــربــيــة 
ّ

ــل فـــي ظــ
لوقف مسار معركة الحسم في مأرب، 
مها من أكثر  واصل قوّات صنعاء تقدُّ

ُ
ت

مـــن مــحــور فـــي مــحــيــط المــديــنــة، وســط 
انهيارات متلاحقة في صفوف القوّات 
عبد  المنتهية ولايته،  للرئيس  الموالية 
عدُّ 

ُ
ت التي  ربــه منصور هــادي. المعركة 

المــرحــلــة الــثــانــيــة مــن عملية »الــبــنــيــان 
المـــرصـــوص« الــتــي أنــهــت وجـــود قـــوّات 
هادي والتحالف السعودي - الإماراتي 
شــرقــي صــنــعــاء، بــعــد تــحــريــر مناطق 
نهم كافة وصولًا إلى مديريات صرواح 

ــرق الــــجــــوف  ــ ــفــ ــ ــل ورغــــــــــــوان ومــ ــ ــدغــ ــ ومــ
ومناطق واسعة من محافظة الجوف، 
العام  المحافظة، مطلع  بما فيها مركز 
الفائت، تتواصل منذ فجر الأحــد، من 
خمسة محاور قتالية جميعها محيطة 
ــرابــــع على  بــمــديــنــة مــــــأرب. ولـــلـــيـــوم الــ
الـــتـــوالـــي، يــمــضــي الــجــيــش و«الــلــجــان 
الشعبية« في معركتهما المصيرية، إذ 
في  الأرض  على  كبيرة  مكاسب  قا 

ّ
حق

جبهات صرواح وجبل مراد والكسارة 
وجــبــهــة الـــحـــذافـــر والـــدحـــيـــضـــة، فيما 
وباتت  والجوبة.  العبدية  في  تراجعا 
المواجهات، التي شهدت خلال اليومين 
الماضيين مــدّاً وجـــزراً بــن الطرفين في 
جبل مــراد ووادي ذنه بالقرب من سدّ 
مأرب، قريبة من أحياء المدينة الغربية، 
تها 

ّ
على رغم الغارات الكثيفة التي شن

ــاوزت  ــ ــجــ ــ طــــــائــــــرات »الـــــتـــــحـــــالـــــف«، وتــ
بــمــجــمــوعــهــا 100 غــــارة فـــي الــســاعــات 
ــهــــدف بــعــضــهــا  ــتــ الــــــــــ72 المــــاضــــيــــة، اســ
ــعـــزيـــزات لـــقـــوات هـــــادي بـــالـــقـــرب من  تـ
الطلعة، وهي النقطة الأقرب إلى أحياء 

المدينة الغربية.
مــــصــــادر قــبــلــيــة أفـــــــــادت، »الأخـــــبـــــار«، 
بــــاحــــتــــدام المـــــواجـــــهـــــات فـــــي عــــــدد مــن 
مــأرب،  غــربــي مدينة  جبهات صـــرواح 
 

ّ
مشيرة إلى أن قوات هادي »دفعت بكل
ثقلها العسكري للدفاع عن المدينة في 
الحمراء  الطلعة  بــن  الــواقــعــة  المنطقة 
ومـــدخـــل المــديــنــة مـــن الــجــهــة الــغــربــيــة، 
بـــعـــدمـــا تـــمـــكـــنـــت قـــــــــوّات صـــنـــعـــاء مــن 
محاصرتها في هذه البقعة والوصول 
إلـــى مــواقــع مــتــقــدّمــة قــريــبــة مــن مدينة 

ــأرب بــعــمــلــيــة الــتــفــاف نــاجــحــة فجر  ــ مـ
أمس«. هذا التقدّم جاء بعدما استطاع 
الجيش و«اللجان« إحكام سيطرتهما 
الكاملة على مناطق واسعة في كوفل 
في صـــرواح، وعلى قيادة »الــلــواء 310 
ــــال مـــعـــارك  مــــــــدرّع« بـــكـــامـــل عــــتــــاده خـ
اليمنية  الأنباء  الثلاثاء. ونقلت وكالة 
ــادر عــســكــريــة  ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــــي صـــنـــعـــاء عـ فـ
تأكيدها وقـــوع الــعــشــرات مــن الأســرى 
اغتنام   عن 

ً
اللواء، فضلا من منتسبي 

المختلفة،  الأســلــحــة  مــن  كبيرة  كميات 
ــات ســعــوديــة  ــ ــدرّعــ ــ ــــات ومــ ــابـ ــ مــنــهــا دبـ
حديثة. وتقدّمت قوات صنعاء، أيضاً، 
في اتجاه منطقة الزعاف، وسط دفاع 
قِـــبَـــل مــســلــحــن قبليّين  مــســتــمــيــت مـــن 
في وادي ذنــه ومناطق قريبة من سدّ 
مأرب، يتبعون قبائل بني ضبيان التي 
المــوالــي  صنعاء  محافظ  منها  ينحدر 
لهادي، عبد القوي شريف. وأفاد أكثر 
من مصدر بأن مواجهات عنيفة تدور 
فــي جــبــل الــقــريــضــة فــي مــديــريــة مـــراد، 
والــذي تحاول قــوّات هــادي استعادته 

منذ يومين.
م الكبير في جبهات غربي المدينة  التقدُّ
تزامن مع سيطرة الجيش و»اللجان« 
ــــي جــبــهــة  ــة فـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى مــــســــاحــــات واسـ
الجدافر ودحيضة الواقعة في صحراء 
ــــدت  ــأرب والــــجــــوف. وأكّـ ــ ــي مـ

َ
مــحــافــظــت

ـــلـــعـــة أن قـــــــوات صــنــعــاء 
ّ
مــــصــــادر مـــط

سيطرت، في اليومين الماضيين، بشكل 
كامل، على جبهة دحيضة القريبة من 
الطريق  عــلــى  ــة 

ّ
المــطــل الــعــلــمــان  منطقة 

مــأرب وحضرموت شرقي  الرابط بين 

اعتبر  فــيــمــا  الــنــفــطــيــة،  منطقة صــافــر 
مراقبون سقوط دحيضة في يد قوات 
صنعاء بمثابة بوابة عبور لها لإكمال 
الطوق على العلمَين الأبيض والأسود 
وقاعدة الرويك العسكرية، وصولًا إلى 

الالتفاف على منشأة النفط والغاز في 
صافر.

وبعد عزوف الكثير من قبائل مأرب عن 
القتال في صفوف قوّات هادي وهروب 
ــــن قـــــيـــــادات »الإصـــــــــاح«  الــــعــــشــــرات مـ

موسى السادة

ــهــم على 
ْ
والــنــفــط يــوم أنــه ظهر ال

الوقفة نصيب... فالعصب أصبح 
 من حبشان بيب

ّ
له مقرّ ويضخ

)مــديــح النفط فــي أحــد الأناشيد 
الوطنية الإماراتية(

عقدة النقص

ــون الــكــاتــب  ــ
ْ
ــن ــ ــوات، عَ ــنــ قـــبـــل بـــضـــع ســ

الإمــــــاراتــــــي، عـــبـــد الـــخـــالـــق عـــبـــد الـــلـــه، 
التاريخ  فــي  الخليج  بـ«لحظة  لــه  كتاباً 
الــعــربــي المــعــاصــر«، ويــبــنّ فــيــه تــحــوّل 
عواصم  مــن  العربي  السياسي  الثقل 
ــداد والـــقـــاهـــرة، إلـــى أبــو  ــغـ كــدمــشــق وبـ
الدوحة. ويعزو  ى 

ّ
والرياض وحت ظبي 

ــو تـــراكـــم  ــ ــيــــد، وهـ ــــى ســـبـــب وحــ ــك إلـ ــ ذلـ
ــدة المــالــيــة مــن ريـــوع الــنــفــط في  ــ الأرصـ
المـــــدن الــخــلــيــجــيــة، الأمـــــر الـــــذي أســهــم 
ــراغــبــن في  ــادة الــخــلــيــج ال ــروز قــ فـــي بــ
قـــيـــادة الأمّـــــة الــعــربــيــة. لــيــس عــبــد الــلــه 
الوحيد الذي غرق في هذه اللحظة من 
الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر، إذ يتحدّث 
الإمـــاراتـــي الآخـــر - الــقــطــري الــهــوى -، 
سلطان سعود القاسمي، عن الشارقة 
وكأن  العربي«،  العالم  »أثينا  بوصفها 
تاريخي؛ بلا  بــا عمق  العربي  الــوطــن 
إلى  وبحاجة  ودمشق،  وبغداد  القدس 

استيراد »أثينا« إليه.
عملياً، لا يخلو كلام الشيخ الإماراتي 
ــابّ مـــن الــــصــــواب؛ فــفــي الأخـــيـــر،  ــــشــ ال
نــعــيــش الـــيـــوم حــقــبــة زمــنــيــة تــقــوّضــت 
بعد  الــعــربــيــة،  التاريخية  المــراكــز  فيها 
احــتــال بــغــداد على أيــدي الأميركيين، 

ــقــــدس عـــلـــى أيــــدي  ــ والإجـــــهـــــاز عـــلـــى ال
وتحييد  الصهاينة،  الأوروبيين  شتات 
الــقــاهــرة، وحــصــار دمــشــق وصــنــعــاء، 
ــلـــس الــــغــــرب، وانـــكـــفـــاء  ــرابـ وإزاحــــــــة طـ
ملأتها  فجوة  نتجت 

ُ
أ وعليه،  الجزائر. 

دول الخليج الفتيّة، المحميّة من الغرب، 
مما يشبه العدم بعيد اكتشاف النفط. 
تاريخي  بجمود  ليست  هنا  والمسألة 
ارتــبــاط صــيــرورة  حتمية  مــن  ينطلق 
التاريخ العربي ببقع جغرافية لا تتبّدل، 
بل إن المسألة تدور حول فهم هشاشة 
الخليجي  السياسي  الصعود  وخـــواء 

وأثره المدمّر على مصائر العرب.
الـــخـــواء عــلــى هيئة عقدة  ــى هـــذا 

ّ
يــتــجــل

نـــقـــصٍ تــحــكــم تــصــرفــات وســيــاســات 
وعلى  أنفسهم،  الخليج  أمــراء وشيوخ 
ــعــربــيــة  ــيــــوخ الإمــــــــــارات ال الأخــــــــصّ شــ
ــى الــتــمــظــهــر الــعــمــرانــي 

ّ
المـــتـــحـــدة. فــحــت

التسويق  لناطحات السحاب ومحاولة 
لمــديــنــة دبـــي كــنــمــوذج لمــشــروع ريـــادي 
نـــاجـــح، أصــــدر فــيــه مــحــمــد بـــن راشـــد 
في  التحديات  بـــ«رؤيــتــي،  عنونه  كتاباً 
ســبــيــل الــتــمــيــز« - مـــن هــنــا، يــمــكــن أن 
نرى أحد أسباب توجّس ابن راشد من 
لــم يسدّا   ،- السعودية  الــرؤيــة  صــعــود 
فراغ العمق التاريخي للدولة الإماراتية 
السحري  وظهورها  الوطنية  وهويتها 
ــه، تـــرى  ــيـ ــلـ ــة. وعـ ــــخــــارطــ ــأة عـــلـــى ال ــجـ فـ
التاريخ  بهاجس  الإمــاراتــيــن  انشغال 
ل 

ّ
شك

ُ
ت أثــريــة  اكتشافات  عــن  والبحث 

امـــتـــداداً تــاريــخــيــا لــحــاضــر الـــيـــوم، من 
تغريدات ضاحي خلفان عن اكتشاف 
آثـــــار قــديــمــة لأســــــواق بــشــكــل يــفــسّــر 
إلى   

ً
اليوم، وصولا النمط الاستهلاكي 

الحملات الرسمية للدولة عبر رعايتها 

بــعــنــوان  وثــائــقــيــات ضــخــمــة  لسلسلة 
»تاريخ الإمــارات«، بشكل يتتبّع قصة 
ألف سنة في  إلى 125  تمتدّ جذورها 

التاريخ، على حدّ تعبير منتجيه.
كلاهما  بُعدان،  هنا  الموضوع  لجوهر 
»الخليج  أن  إثبات  من محاولة  ينطلق 
لــيــس فــقــط نــفــطــا« كــمــا يــــردّد سامي 
كليب - وهو بالطبع ليس مجرّد نفط، 
لــكــن لــيــس بــالــشــكــل الــــذي يــشــيــر إليه 
الإمــاراتــي ليس  م«  »التقدُّ -، وأن  كليب 
له  بــل  فحسب،  النفطي  المـــال  صنيعة 
جوهر أصيل. ويندرج البعد الأوّل في 
طرية 

ُ
الــهــويــة الق ســيــاق بــنــاء وتــمــكــن 

التاريخي  الــطــابــع  لــإمــارات وإضــفــاء 
عــلــيــهــا بــمــعــزل عـــن الـــتـــاريـــخ الــعــربــي 
المــســتــقــى مــن خـــارج حـــدود المشيخة 
تغذية  فــي  فهو  الثاني  أمــا  الخليجية. 
ــوّق والـــســـمـــو لـــ«إســبــرطــة  ــفـ ــتـ نـــزعـــة الـ
الصحف  إليها  تشير  كما  الــجــديــدة«، 
لعب دور  مــن  نها 

ّ
يمك وبــمــا  الــغــربــيــة، 

وظيفي  بشكل  الحدود  خــارج  د  التمدُّ

محاولة  وفــي  بــل  الــغــربــيــة،  للمشاريع 
د الإمــبــريــالــي  اســتــنــســاخ شــكــل الــتــمــدُّ
ــا، تــكــفــي فــقــط مــتــابــعــة  ــنـ الـــغـــربـــي. وهـ
ــيـــة  ــنـــوات المــحــلــيــة الإمـــاراتـ تــغــطــيــة الـــقـ
لقوّاتها في اليمن وتصويرهم بجالبي 
ــذا الــبــلــد  ــ ــراء هـ ــقــ ــى فــ ــ »الــــحــــضــــارة« إلـ
ر صور 

ِّ
ذك

ُ
لت بالمنح،  ل عليهم 

ّ
والتفض

الجندي الإماراتي الحديث بعتاده إلى 
القدمين،  الحافي  اليمني  الطفل  جانب 
لدى  للأميركيين  الإعلامية  بالتغطية 

غزو العراق.

المثابرة في الاستهلاك

تزامن وصول المسبار المموّل إماراتياً 
ــدار المــريــخ مــع وصـــول المسبار  إلـــى مـ
ــيــــان-ويــــن 1« إلــــى مـــدار  الــصــيــنــي »تــ
ــر، ضـــمـــن المــــشــــروع  ــ ــمـ ــ الـــكـــوكـــب الأحـ
ــــذي يـــرنـــو إلــى  الــفــضــائــي الــصــيــنــي الـ
الحال،  بطبيعة  سطحه.  على  الهبوط 
بالبهرجة  الصيني  الإنــجــاز   

َ
يــحــظ لــم 

الإعــامــيــة ذاتــهــا الــتــي حــازهــا نظيره 
المموّل إماراتياً، بل إن التغطية الغربية 
التوجّس  يشوبها  الصيني  للمسبار 
من نجاح هذا البلد في امتلاك المعرفة 
فضائي  سباق  خضمّ  في  الفضائية 
ــا يــمــيّــز   أن مـ

ّ
ــم. إل ــ مــحــمــوم بـــن الأمــ

التحاقه  هو سرعة  الصيني  المشروع 
بــالمــشــاريــع الــغــربــيــة والـــروســـيـــة الــتــي 
أخــذنــا  مــا  إذا  وبــالــخــصــوص  سبقته، 
في الاعتبار حرمان الولايات المتحدة، 
ــة فــــي مــحــطــة  ــاركــ ــشــ الــــصــــن، مــــن المــ
الــفــضــاء الــدولــيــة، وتـــبـــادل المــعــلــومــات 
التقنية، سعياً منها إلى الحدّ من تطوّر 
الصين، وهو ما دفع هذه الأخيرة إلى 

بناء محطة فضائية خاصة بها.

ق بموقعك في دائرة 
ّ
المسألة هنا تتعل

ــاج الــرأســمــالــي الــعــالمــي المــهــيــمَــن  ــتـ الإنـ
أن  أمم صاعدة  عليه غربياً، ومحاولة 
تمتلك وتنتج المعرفة بشكل عام، وفي 
ــار حــديــثــنــا، المــعــرفــة الــصــاروخــيــة  إطــ
ــن هـــنـــا، يــمــكــن فهم  والــفــضــائــيــة. ومــ
ــوى الـــغـــربـــيـــة مــع  ــقــ ــ طــبــيــعــة تـــعـــامـــل ال
والهندية  الصينية  الفضائية  البرامج 
ــامــــج الـــهـــنـــدي  ــرنــ ــبــ ــ ــرب ال ــ ــغـ ــ ــم الـ ــ ــدعـ ــ )يـ
نكاية بــالــصــن( والإيــرانــيــة والــكــوريــة 
الــشــمــالــيــة، وبـــن الــرعــايــة الاحــتــفــالــيــة 
الغربية المساهِمة في إنعاش الصورة 

يحيى دبوق

تدور المعركة الانتخابية الإسرائيلية، 
ـــ23 مـــن آذار/ مـــارس  ــ ــرة فـــي الـ

َ
المــنــتــظ

التي  اليمينية  الــكــتــلــة  داخــــل  المــقــبــل، 
تـــنـــقـــســـم مـــــا بـــــن مـــــؤيّـــــد ومــــعــــارض 
نتنياهو،  بنيامين  الحكومة،  لرئيس 
ــــى الآن الــــرابــــح الأكـــبـــر  ــدّ إلـ ــــعــ ــذي يُ ــ الــ
الوسط  فيما تعمل كتلتا  ــرّة،  المـ هــذه 
الداخل  واليسار وأحزاب فلسطينيّي 
على تحسين أوضاعها في صناديق 
الاقــــتــــراع. ووفـــقـــا لآخــــر اســتــطــاعــات 
الآن  الانــــتــــخــــابــــات  جـــــرت  إن  الـــــــــرأي، 
ســـيـــفـــوز حـــــزب »الـــلـــيـــكـــود« بــرئــاســة 
نتنياهو، إضافة إلى الأحزاب الدينية 
ــة إلــــى جــانــبــه )عــــدد أعــضــاء 

ّ
المــصــطــف

مــقــعــداً،  بـــــ45  مــقــعــداً(،   120 الكنيست 
مـــا يــعــنــي أنــــه ســيــكــون بــحــاجــة إلــى 
ــن تــشــكــيــل  16 مـــقـــعـــداً كــــي يــتــمــكّــن مــ
الــحــكــومــة المــقــبــلــة. وعــلــيــه، فــهــو يدير 
ــاعــــدة  ــلــــى قــ ــة عــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــلـــتـــه الانــ حـــمـ
يحتاج  الــذي  العدد  لتقليص  السعي 
الكتلة  مــن  لـــه، وكــذلــك دفـــع منافسيه 
معه،  الائــتــاف  إلــى  نفسها  اليمينية 
ــيـــراً وقـــــــدرة عــلــى  ــأثـ  تـ

ّ
مــــن مـــوقـــع أقــــــل

ممارسة الابتزاز السياسي.
ــل المعسكر  وتــتــنــافــس الأحــــــزاب، داخــ
ــــــــســــــــرّب مـــن 

َ
ــى مـــــــا ت ــ ــلـ ــ الــــيــــمــــيــــنــــي، عـ

كــتــلــة نـــاخـــبـــة مــــن »الـــلـــيـــكـــود« بــفــعــل 
الانــــشــــقــــاقــــات الــــتــــي ضــــربــــت الـــحـــزب 
والتي نتج منها تشكيل حزب »الأمل 
ــد« بــــرئــــاســــة غــــدعــــون ســاعــر  ــديــ ــجــ الــ
ر له   عن »الليكود« والذي يُقدَّ

ّ
المنشق

أن يفوز بما يصل إلى 14 مقعداً، علماً 
الانتخابية  لحملته  وفــقــا  ملتزم  أنــه 
بـــأن لا يــشــارك فــي حــكــومــة يترأسها 
نــتــنــيــاهــو. وإلــــى جــانــب ســاعــر، يقف 
وزيـــر الأمـــن الــســابــق، نــفــتــالــي بينت، 
عــلــى رأس حــــزب »يــمــيــنــا« المــتــطــرّف 
مـــقـــعـــداً،   11 ــنــــال  يــ أن  ــع  ــوّقــ ــتــ ــ يُ الـــــــذي 
بينت،  أن   

ّ
إل الاســتــطــاعــات.  بحسب 

على خــاف ســاعــر، غير ملتزم بعدم 
ــان  كـ نـــتـــنـــيـــاهـــو، وإن  ــــع  مـ الائـــــتـــــاف 
إلــى الآن يحلم بــأن يــكــون هــو رئيساً 
يــبــدو جلياً،  وكــمــا  المــقــبــلــة.  للحكومة 
يحتاج نتنياهو إلى أيٍّ من الحزبَين 
ــن المــــذكــــوريــــن، إضـــافـــة إلــى  الــيــمــيــنــيَّ
ــد أخـــــــــرى مــــــن أحـــــــــــزاب يــكــفــي  ــاعــ ــقــ مــ
يـــكـــون اســتــحــقــاقــهــا الانـــتـــخـــابـــي  أن 
ل الحكومة المقبلة  محدوداً، حتى يُشكِّ
برئاسته. الواضح أن نتنياهو اجتاز 
لديه  إذ  والتكليف،  التسمية  مرحلة 
ما يكفي من مقاعد، إضافة إلى حزبه 
كي  »الحريديم«،  وحلفائه  »الليكود« 
لا يــبــقــى هــامــش مـــنـــاورة واســــع أمــام 

الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، 
للامتناع عن تكليفه. وعليه، فالمعركة 
على  العمل  هــي  حالياً  إليه  بالنسبة 
إلــى ما  زيـــادة عــدد مقاعد »الليكود« 
ــــذي يــوجــب  ــر الـ ــ فــــوق 30 مــقــعــداً، الأمـ
الناخبة  الشرائح   

ّ
ــرْق باب كل

َ
عليه ط

في إسرائيل، إلى حدّ أنه بات يتودّد 
أيضاً إلى ناخبي فلسطينيّي أراضي 

عام 1948.
أمّا كتلة الوسط واليسار فلا تزال على 
برئاسة  أنها  مــجــازاً  ر  ــقــرَّ

َ
ت إن  حالها. 

حزب »يش عتيد« الذي يقوده يائير 
ع له 17 مقعداً، ولأحزاب 

َّ
لابيد، فيُتوق

أبيض«  »العمل« و»ميرتس« و»أزرق 
11 مقعداً، أي ما مجموعه 28 مقعداً. 
وإذا أضيفت إلى هذه الكتلة اللائحة 
الداخل  المشتركة لأحزاب فلسطينيّي 
)10 مقاعد(، وحزب »إسرائيل بيتنا« 
برئاسة وزير الأمن السابق أفيغدور 
المحصلة  تكون  مقاعد(،   7( ليبرمان 
ــيــة لـــهـــذا المــعــســكــر المـــخـــلـــوط من 

ّ
الــكــل

اليسار والوسط ومعارضي نتنياهو 
45 مقعداً. وحتى إن أضيف إليه حزب 
 

ّ
ــل الـــجـــديـــد« الــيــمــيــنــيّ المــنــشــق ــ ــ »الأمـ

يــصــل  مــــقــــعــــداً(،  نـــتـــنـــيـــاهـــو )14  ــــن  عـ
المــجــمــوع إلـــى 59 مــقــعــداً، أي سيبقى 
يــنــقــصــه مــقــعــدان لــيُــحــصّــل الأغــلــبــيــة 
ــك، فــإن  فـــي »الــكــنــيــســت« )61(. مـــع ذلــ
الــــــ59 مــقــعــداً دونـــهـــا عــقــبــات، ومــنــهــا 
تــــجــــاوزه، إذ يصعب  ر 

ّ
يـــتـــعـــذ قـــد  مـــا 

ــنـــت صــابــتــهــا  ــيّـ ــبـ ـ
َ
ــا لمـــعـــطـــيـــات ت ــقــ وفــ

ــي الـــســـابـــق ولا تــــــزال عـــلـــى حــالــهــا  فــ
كــتــلــة  ــي  فــ الـــجـــمـــيـــع  يـــأتـــلـــف  أن  الآن، 
واحــدة، وهنا الحديث عن »ميرتس« 

وكذلك  اليميني،  وليبرمان  اليساري 
»ميرتس« و»الأمل الجديد« اليميني، 
نــاهــيــك عـــن امــتــنــاع الــيــمــيــنــيــن على 
ــــط عــــن الائــــتــــاف  ــــوسـ اخـــتـــافـــهـــم والـ
لفلسطينيّي  المــشــتــركــة  الــقــائــمــة  مـــع 
أيـــضـــا أن  1948. ومــــا يــصــعّــب الأمـــــر 
أبيض« و»العمل« و»ميرتس«  »أزرق 
يصارعون من أجل البقاء في الحلبة 
 من 

ً
السياسية، وقد لا يتمكّنون أصلا

دخول »الكنيست«، إذ توجد إمكانية 
العتبة  يـــتـــجـــاوزوا  بــهــا لأن لا  مــعــتــدّ 
قدّرة بـ3.25 في المئة من 

ُ
الانتخابية، الم

صوّتين. وإلــى جانب الأحــزاب 
ُ
عدد الم

المتذبذبة بين السقوط والبقاء المشار 
ــا الـــحـــزب  ــا، يــتــمــركــز أيـــضـ ــنـ إلـــيـــهـــا هـ
ع له 

َّ
الصهيوني الديني الذي لا يُتوق

 عن 
ً
اجتياز العتبة الانتخابية، فضلا

حزب »الاقتصاد الجديد«، و»القائمة 
أخرى  قائمة  و27  المــوحّــدة«،  العربية 

سجّلت للانتخابات.
نتنياهو،  أن حــظــوظ  هــي  الــخــاصــة 
ف 

َّ
يُكل أن  في  مرتفعة  الآن،  تبدو  كما 

التشكيل  فــيــمــا  الــحــكــومــة،  بــتــشــكــيــل 
ــصــل بشهية 

ّ
نــفــســه أمــامــه عــقــبــات تــت

حون للائتلاف معه، مِمّن 
ّ

مَن هم مرش
أعــلــنــوا تــأيــيــدهــم لـــه، أو امــتــنــعــوا عن 
ذلك خدمة لمعركتهم الانتخابية على 

الصوت اليميني.

نتنياهو يضمن »التكليف«

المعركة على 

ر 
َّ

يس
ُ

»تأليف« م

قوات صنعاء ماضية نحو مأرب: سقوط دفاعات    الأحياء الغربية

»مسبار الأمل«: الهروب... إلى الفضاء!

تزامن وصول 

ل إماراتياً 
ّ

المسبار الممو

إلى مدار المريخ مع 

وصول المسبار الصيني 

»تيان-وين 1« إلى مدار 

الكوكب الأحمر

استعان »الإصلاح« 

 
ّ

بعناصر من »القاعدة« تم

ي 
َ
حشدهم من محافظت

شبوة وحضرموت خلال 

الأيام الماضية

مها 
ُّ

ات صنعاء تقد
ّ

تواصل قو

 
ً

حكمة
ُ

في محيط مدينة مأرب، م

الطوق على أحيائها الغربية التي بات 

سقوطها مسألة وقت. في المقابل، 

ات عبد ربه منصور هادي، 
ّ

تستميت قو

المدعومة من طيران العدوان، 

م، عبر مناشدة رعاتها 
ُّ

لوقف هذا التقد

 لمكاسب الجيش 
ٍّ

الدوليين وضع حد

و«اللجان الشعبية«، بينما يدفع »الإصلاح« 

بمقاتلين من تنظيم »القاعدة« إلى 

فه هروب 
ّ
 فراغٍ خل

ّ
الجبهات من أجل سد

العشرات من قياداته

تقرير

إضاءة

تقرير

دعت سلطات مأرب التابعة لـ«الإصلاح« المجتمع الدولي 

إلى الدفع في اتجاه وقف الهجوم على مأرب )أ ف ب(

ل »مسبار الأمل« انعكاساً لمرآة مجمل نموذج »التنمية« في دولة الإمارات )أ ف ب(
ّ
يمث

المـــدنـــيـــة والــعــســكــريــة مـــن المـــديـــنـــة في 
اتجاه المحافظات الجنوبية، استعانت 
السلطات المحلية الموالية لهذا الحزب 
تـــمّ حشدهم  »الــقــاعــدة«  مــن  بعناصر 
ــي شـــبـــوة وحــضــرمــوت 

َ
مـــن مــحــافــظــت

على رغم الضربات التي 

اها حزبه »الليكود«، 
ّ

تلق

لا  يزال بنيامين نتنياهو 

ماً على منافسيه 
ِّ

تقد
ُ

م

من المعسكرات كافة، بما 

 تكليفه 
ً

يضمن له ابتداء

تشكيل الحكومة ما بعد 

 أن ما 
ّ

الانتخابات المبكرة. إل

يسعى إليه حالياً هو تقليص 

عدد المقاعد التي يحتاج 

لها للتأليف من خارج دائرة 

ل على 
ّ

سه
ُ

حلفائه، حتى ي

نفسه عملية التفاوض 

لاحقاً

يصارع »أزرق أبيض« 

و»العمل« و»ميرتس« 

من أجل البقاء في 

الحلبة السياسية

خلال الأيام القليلة الماضية، لينضمّوا 
ــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم المـــوجـــوديـــن  ــــى عـ إلــ
فــي عـــدد مــن مــنــاطــق صــــرواح ووادي 
ـــن.  عــبــيــدة بــغــطــاء وتـــمـــويـــل ســـعـــوديَّ
وأكّــدت مصادر عسكرية في محافظة 
ــان  ــ ــجـ ــ ــلـ ــ ــــش والـ ــيـ ــ ــجـ ــ مـــــــــــأرب »قـــــــيـــــــام الـ
الــشــعــبــيــة بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة هــجــومــيّــة 
على معسكرات التنظيم الإرهابي في 
لمدينة  والجنوبية  الغربية  الضواحي 
مأرب يومَي الإثنين والثلاثاء«. ووفقاً 
لـــهـــذه المــــصــــادر، فــقــد »تــمــكّــنــت قـــوات 

صــنــعــاء مــن قــتــل أحـــد زعــمــاء الــقــاعــدة 
المــيــدانــيــن، ويــدعــى الأمــيــر الإرهــابــي 
عــلــي مــحــمــد بـــن غـــريـــب، وآخــــر يــدعــى 
زين العابدين بن علي، ولا يزال مصير 
الــعــديــد مــن أمـــراء التنظيم مــجــهــولًا«. 
وأشـــــــارت المــــصــــادر إلــــى أن »الــجــانــب 

ز جبهة صرواح بالمئات 
ّ
السعودي عز

ــــال الأشـــهـــر  مــــن عـــنـــاصـــر الـــقـــاعـــدة خـ
الماضية«. وكانت قوّات صنعاء أعلنت 
في آب/ أغسطس من عام 2018، مقتل 
أمير التنظيم في مأرب، غالب الزايدي، 

خلال مواجهات في مديرية صرواح.
رت ســلــطــات 

ّ
ــــي هــــــذا الـــــوقـــــت، حـــــــــذ فـ

لـــ«الإصــاح«،  التابعة  المحلية  مــأرب 
ــة هـــــــادي، مــن  ــومـ ــكـ »الـــتـــحـــالـــف« وحـ
خــطــورة الــوضــع فــي محيط المدينة، 
الدفع  إلــى  الــدولــي«  »المجتمع  داعية 
في اتجاه وقــف الهجوم على مــأرب، 
أمنية طارئة  وذلك خلال اجتماعات 
ــنـــن والـــثـــاثـــاء.  ــومَـــي الإثـ عــقــدتــهــا يـ
ــلـــطـــات بــســرعــة  ــذه الـــسـ ــ ووجّـــــهـــــت هــ
اســتــكــمــال حــفــر المــزيــد مــن الــخــنــادق 
لحرب  والترتيب  المدينة،  في محيط 
لفتت مــصــادر محلية  شـــوارع، فيما 
ــام مــيــلــيــشــيــات »الإصـــــــاح«  ــيـ ــى قـ ــ إلـ
بتقسيم مأرب إلى مربّعات عسكرية، 
ومتوسّطة  خفيفة  أســلــحــة  وصـــرف 
لــلــمــئــات مـــن المــواطــنــن فـــي عـــدد من 
بالمدينة  المحيطة  السكنية  الأحــيــاء 
القتال.  اتــجــاه، لدفعهم نحو   

ّ
مــن كــل

المــيــلــيــشــيــات  إن  ــادر  ــ ــــصــ المــ ــت  ــ ــالـ ــ وقـ
اســــــتــــــخــــــدمــــــت المـــــــســـــــاجـــــــد لإثــــــــــــارة 
الجيش  دخــول  من  السكّان  مخاوف 
و«الــلــجــان« المــديــنــة، ودعـــت المدنيين 
إلى القتال دفاعاً عمّا سمّته »النظام 
باللجوء  إياهم  الجمهوري«، مهدّدة 
ــة فــــي حـــال  ــاريــ ــبــ إلـــــى الــتــعــبــئــة الإجــ
تــراجــعــت قــــوّات هـــادي عــلــى جبهات 

تخوم مأرب.
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القاهرة شريكاً لا وسيطاً: نحو انتخابات من دون »الجـهاد«

قد على
ُ

توالي الع

 المسار الدستوري:

موعد الانتخابات 

د
َّ

هد
ُ

م

عادت بوادر الأزمات في المسارين السياسي 
والدستوري في ليبيا إلى الظهور بوضوح خلال 

فة برئاسة عبد 
ّ
الأيام الماضية. فمع أن الحكومة المكل

الحميد دبيبة بدأت التواصل مع العالم الخارجي، 
فيما تعهّدت حكومة »الوفاق الوطني« بقيادة فائز 
السراج بالعمل على مساعدتها وتسليمها السلطة 
فور حصولها على الثقة اللازمة، سواءً من مجلس 

النواب أو »ملتقى الحوار السياسي«، إلا أن العُقد 
تتوالى في اجتماعات المسار الدستوري التي بدأت 

في مدينة الغردقة المصرية أمس. مفاجآت هذا 
المسار، الذي يُعدّ الأكثر تعقيداً، ظهرت مع إعلان 

»المفوضية الوطنية للانتخابات« عجزها عن إنجاز 
الاستفتاء على الدستور قبل سبعة أشهر من الآن 
بسبب الإجراءات اللازمة والتجهيزات التي تضمن 

إدراج جميع مَن يحق له المشاركة من دون مشكلات، 
وهو ما يعني بالتالي استحالة إجراء الانتخابات 

نهاية العام كما كانت قرّرت البعثة الأممية.
إلى جانب ما تقدّم، يأتي احتمال رفض الدستور، 
والذي سيكون دافعاً إلى التئام الهيئة التأسيسية 

لإعادة إدخال تعديلات، علماً بأن تلك الهيئة شهدت 
ن 

ّ
خلافات كبيرة بين أعضائها في السابق، ولم تتمك

 عن وجود مواقف 
ً
من الاجتماع منذ سنوات، فضلا

متنافرة لبعض أعضائها المنتخبين. ومن شأن 
رفض الدستور، في حال إجراء التصويت عليه بعد 

سبعة أشهر، أن يجعل المرحلة الانتقالية تطول حتى 
نهاية 2022 وليس كانون الأول/ ديسمبر المقبل، 

ما سيطيل عمر الحكومة الجديدة التي ستخضع 
أعمالها لمتابعة من »ملتقى الحوار، إضافة إلى 

البعثة الأممية. وتقول مصادر من المشاركين في 
»الأخبار«، إن التوجّه الآن هو أن يكون  الاجتماع، لـ

24 كانون الأول/ ديسمبر موعداً لإجراء الاستفتاء 
على الدستور، على أن تعقبه الانتخابات في 

ل  النصف الأول من 2022. وفي حال رفضه، ستؤجَّ
الانتخابات في انتظار التعديلات اللازمة، الأمر الذي 
يعني أن الحكومة الانتقالية و»المجلس الرئاسي« لن 

ما السلطة في الموعد المحدّد.
ّ
يتسل

فق الحاضرون في اجتماعات 
ّ
ويُفترض أن يت

مدّد إذا لزم(، على 
ُ
تم اليوم )قد ت

َ
خت

ُ
الغردقة، التي ت

تحديد موعد الاستفتاء وفق ما تتيحه الظروف 
الفعلية، علماً بأن مطالبات انطلقت بإضافة مادة إلى 
الدستور تضمن منع إقامة قواعد أجنبية في البلاد، 
وذلك من أعضاء تدعمهم مصر والإمارات، والهدف 
منع إقامة قواعد تركية على ساحل المتوسط. لكن 
ل إضافة هذه المادة 

ّ
من الناحية الدستورية، ستشك

أزمة قانونية، لأن النصوص الدستورية تمّ الانتهاء 
منها وحصلت على موافقة الهيئة التأسيسية التي 

توجد شبه استحالة في اجتماعها مجدّداً قريباً.
 موازٍ، أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح 

ّ
على خط

السيسي، ونظيره الفرنسي، إيمانول ماكرون، 
ي الحكومة المكلفة 

َ
اتصالين، أمس، مع رئاست

 
ً
و»المجلس الرئاسي«. وإن كان كلاهما اتصالا

روتينياً، فإن توقيتهما بعد زيارة رئيس مجلس 
النواب الليبي المنعقد في طبرق، عقيلة صالح، إلى 

القاهرة، عقب خسارة الأخير الانتخابات، ينبئ 
بنيّة للتصعيد ضدّ الحكومة في حال خروجها 

 ما تراه 
ّ

عن الحياد مع جيرانها، ولا سيما في ظل
القاهرة ابتزازاً تركياً مبكراً منذ إعلان نتيجة 

الانتخابات. أيّاً يكن، يبدو نظرياً أن الجميع يرغبون 
في نجاح الحكومة الانتقالية في مهمّتها، وتسليم 

السلطة لحكومة جديدة منتخبة، لكن عملياً 
ب لأمور عديدة 

ّ
التحالفات مستمرّة، وهناك ترق

ليست حصراً التشكيل الحكومي، بل أيضاً توزيع 
المناصب القيادية في السلطة على مختلف الأقاليم. 

كذلك، ثمّة أزمة المرتزقة التي تجري مناقشتها 
باستفاضة عبر اللقاءات العسكرية، وخصوصاً 
بعد الاستعداد لفتح طريق الساحل وإزالة الألغام 

المزروعة خلال الاقتتال.
وكانت زيارة صالح إلى مصر معلنة، حيث 

التقى قادة في جهاز المخابرات الحربية، وآخرين 
عسكريين، إلى جانب مسؤولين سياسيين 

كشف هوياتهم، على أن تتواصل جولاته 
ُ
لم ت

واتصالاته الخارجية قريباً لتشمل عواصم أوروبية 
بينها باريس، مع سعيه إلى حصول الحكومة 

الجديدة على ثقة مجلس النواب لا »ملتقى الحوار« 
ر اجتماع 

ّ
الذي سيكون الخيار الثاني في حال تعذ

البرلمان.
)الأخبار(

ــلـــى »عــــدم  ــا عـ ــتــــراضــ ــان، اعــ ــيــ ــبــ ــلـــى الــ عـ
قدّمتها  التي  المقترحات  إلــى  الالتفات 
وعلى  البيان«.  يشملها  ولم  )الجبهة( 
ــامـــة بــن  ــعـ ــة الـــتـــوافـــقـــيـــة الـ ــالـ ــم الـــحـ ــ رغـ
مة 

ّ
»منظ وفصائل  و»حــمــاس«  »فــتــح« 

التحرير«، لم يجرِ الحديث في النقاط 
الــشــارع. في  قلق  تثير  الــتــي  الخلافية 
ق القيادي في »فتح«، 

ّ
هذا الإطــار، يُعل

»القضايا  إن  بالقول  عيطة،  أبــو  فايز 
ــــق عـــلـــيـــهـــا هـــــي فــي  ــوافـ ــ ــتـ ــ الــــتــــي تـــــــمّ الـ
صــلــب الانــتــخــابــات وضــمــان إجــرائــهــا 
وفـــقـــا لـــقـــواعـــد الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة«، 
ــر  ــا: »مـــــن الــطــبــيــعــي أن الأمــ ــتـــدركـ مـــسـ
للمتابعة  أخـــرى  جلسات  إلــى  يحتاج 
ــم حـــــول قـــضـــايـــا أخــــــرى لــهــا  ــاهـ ــفـ ــتـ والـ
المقبلة  وبالمرحلة  بالانتخابات  علاقة 

عموماً«.
التي  القائمة  بشكل  ق 

ّ
يتعل مــا  وفــي 

ــتــــح«، يــشــيــر أبــو  ســـتـــشـــارك فــيــهــا »فــ
على  »منفتحة  أن حركته  إلــى  عيطة 
الجميع من أجل تشكيل قائمة وحدة 
ــة... لــيــس  ــ ــعــ ــ وطـــنـــيـــة ومـــشـــاركـــة واســ
هــنــاك اتــفــاق جــاهــز وإنــمــا الــحــوارات 
ــتــــي ســـتـــحـــدّد  ــــي الــ ــع الـــفـــصـــائـــل هـ ــ مـ
 

ّ
كيفية المــشــاركــة بــقــوائــم خــاصــة بكل
ـــل الــجــمــيــع«. 

ّ
ـــمـــث

ُ
فــصــيــل أو قــائــمــة ت

الله  عبد  »الفتحاوي«،  القيادي  لكن 

الحدث

فلسطين

ليبيا

التقدير الاستخباري 

الإسرائيلي لعام 2021

لا لرفع 

العقوبات 

عن إيران

بعدما دأبت الاستخبارات الإسرائيلية، خلال الفترة

التي سبقت توقيع الاتفاق النووي عام 2015، 

على التحذير من أن إيران على بعد خطوة من إنتاج 

 احتمال عودة 
ّ

أسلحة نووية، باتت اليوم، في ظل

طمئن إلى أن لا مخاطر 
ُ

جو بايدن إلى الاتفاق، ت

« تستهدف من 
ٌ

نووية في المدى المنظور. »تقدير

 
ّ

ورائه تدعيم تحريضها على إبقاء العقوبات ضد

ها 
ّ
طهران، لما سيجلبه رفعها من تهديدات ليس أقل

تعزيز الحلفاء في العراق وسوريا واليمن ولبنان، 

ياً وعسكرياً
ّ

ماد

يتساوق التقدير 

الاستخباري مع 

هات رئيس الوزراء، 
ّ

توج

بنيامين نتنياهو )أ ف ب(

أعلنت مصر فتح معبر رفح مجدداً بصورة دائمة 

»حماس« و»فتح« )أ ف ب( »هدية مشروطة« لـ كـ

علي حيدر

 أبرز ما يُميّز تقدير الاستخبارات 
ّ

لعل
العسكرية الإسرائيلية للعام 2021، أن 
هــذه المــؤسّــســة اســتــعــادت الصفة التي 
لها  حوُّ

َ
التصقت بها قبل عقود، وهي ت

إلى »مقاول« للقيادة السياسية، بعدما 
غـــلـــب عــلــيــهــا الــــحــــرص عـــلـــى مـــواءمـــة 
تــقــديــراتــهــا مــع تــوجّــهــات تــلــك الــقــيــادة 
وخـــيـــاراتـــهـــا. اســــتــــردّت الاســتــخــبــارات 
ــر  ــلــــى إثــ ــة، عــ ــيــ ــنــ ــهــ ــا المــ ــتـــهـ ــفـ ــا صـ ــ ــقـ ــ لاحـ
خـــروجـــهـــا مـــن صـــدمـــة فــشــل تــقــديــرهــا 
ــع حـــرب تشرين فــي عام 

ُّ
ــصــل بــتــوق

ّ
المــت

1973، لكن يبدو الآن أن سمة »المقاول« 
ســتــعــود لــتــازمــهــا، لــكــن فـــي ســيــاقــات 
ــى ذلـــــك فــــي مــســاوقــة 

ّ
مــخــتــلــفــة. يــتــجــل

ــهـــات رئـــيـــس الــــــــوزراء،  ــوجّـ تــقــديــرهــا تـ
مقاربة  كيفية  إزاء  نتنياهو،  بنيامين 
له البرنامج النووي 

ّ
التهديد الذي يُمث

الإيراني. وهو تحوّل برزت أول معالمه 
في حديث رئيس أركان الجيش، أفيف 
فيما  الجارية،  السنة  مطلع  كوخافي، 
يــبــدو أنــه يــعــود إلــى أمــريــن أساسيين: 
موحّد  مــوقــف  مــحــاولــة تصدير  الأول، 
أمـــام الـــولايـــات المــتــحــدة وفـــي مواجهة 
ــة فـــــي ضــــوء  ــ ــيـ ــ ــــامـ الــــجــــمــــهــــوريــــة الإسـ
تعاظم قدرات محور المقاومة والقفزات 
ــقــتــهــا إيــــران نـــوويـــا، والــثــانــي 

ّ
الــتــي حَــق

مــرتــبــط بــســيــاقــات داخــلــيــة تــهــدف إلــى 
ل رصــد المزيد  الــعــام لتقبُّ الـــرأي  تهيئة 
ـــن 

َ
مــــن المـــــوازنـــــات لمــصــلــحــة المـــؤسّـــســـت

 ما 
ّ

العسكرية والاســتــخــبــاريــة، فــي ظــل
تواجهه إسرائيل من أزمات اقتصادية 

 لها منذ عقود.
ً
لم تشهد مثيلا

ــقـــديـــر  ل إضــــــافــــــي يـــــبـــــرز فــــــي تـ تــــــحــــــوُّ
الاســتــخــبــارات، بــالمــقــارنــة مــع مــا كانت 
ــاق  ــفــ ــن تــــقــــديــــرات قـــبـــل الاتــ ــ مــــه مـ ــــقــــدِّ

ُ
ت

ر 
ّ
حذ

ُ
ت عــام 2015، حيث كانت  الــنــووي 

ــاج إيـــــــــران أســلــحــة  ــ ــتـ ــ ــن إمـــكـــانـــيـــة إنـ ــ مـ
زمنية غير طويلة.  فترة  نووية ضمن 
وكـــان الــهــدف مــن ذلــك تحريض الــدول 
اتخاذ خطوات عملانية  العظمى على 
تها 

ّ
بوجه طهران. لكن الخيبة التي تلق

تــل أبــيــب كــانــت مــن الــرئــيــس الأميركي 
ــا، الـــــــذي لــجــأ  ــ ــامــ ــ الأســـــبـــــق، بــــــــاراك أوبــ
ــران لــكــبــح تــقــدّمــهــا  ــ إلـــى الاتـــفـــاق مـــع إيـ
ــا الآن، ونــتــيــجــة المــخــاوف  ــ الـــنـــووي. أمّ
من عــودة إدارة جو بايدن إلى الاتفاق 
كــوســيــلــة لمــنــع الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
من إنتاج أسلحة نووية، فإن إسرائيل 
ـــســـوّق لـــضـــرورة اســتــمــرار الــعــقــوبــات 

ُ
ت

طمئن إلى أن 
ُ
الاقتصادية، وتحاول أن ت

المسافة التي تفصل إيران عن إنتاج تلك 
 عن سنتين، في محاولة 

ّ
الأسلحة لا تقل

للقول إن استمرار العقوبات قد يؤدّي 
إلــى إضعاف طهران، ولا ينطوي على 

مخاطر نووية.
ــــن الـــتـــقـــديـــر  ــات بـ ــ ــروقـ ــ ــفـ ــ ــاح الـ ــ ــــضــ ولإيــ
ــــن مــا  الاســـتـــخـــبـــاري الإســـرائـــيـــلـــي وبـ
صدر من تقديرات في الولايات المتحدة 
ــد يــصــل  ــ ــن مــــــدى زمــــنــــي قـ ــ ــدّثــــت عـ تــــحــ
ــران تحتاج  ــ ـــدّة أســابــيــع، فـــإن إيـ إلـــى عـ
ب  إلـــى 40 كــلــغ مــن الــيــورانــيــوم المخصَّ
لإنــتــاج قنبلة نــوويــة واحــــدة، وهـــو ما 
ــقــه خــــال أربـــعـــة أشــهــر 

ِّ
ــحــق

ُ
يــمــكــن أن ت

فقط، بحسب التقدير الإسرائيلي. لكن 
تركيب رأس نووي على صاروخ ملائم 
ــــ من لحظة اتخاذ القرار  لذلك، يحتاج 
ــــ إلى 21 شهراً. لكن ما تنبغي الإشارة 
 من تل أبيب وواشنطن 

ً ّ
إليه هو أن كل

ة 
ّ
إلـــى المحط تعتبر أن وصـــول طــهــران 

ــى إنـــتـــاج  ــ ــمــكّــنــهــا مــــن الـــقـــفـــز إلـ
ُ
ــتـــي ت الـ

ــشــكّــل تــهــديــداً ينبغي 
ُ
أســلــحــة نــوويــة ت

 ما يقلق الجهات 
ّ

الحؤول دونــه. ولعل
الدولية والإقليمية، أيضاً، هو أن جزءاً 
مــن عمليات الــتــطــويــر الــنــووي )وغــيــر 
النووي( في إيران غير قابل للعودة إلى 
ق فعلياً، بحسب 

ّ
حق

َ
الــوراء، ما دام قد ت

تــقــديــرات تـــل أبـــيـــب. وهـــو مـــا ســبــق أن 
ر منه العديد من الخبراء، مشيرين 

ّ
حذ

إلى أن الوقت ليس لمصلحة إسرائيل.
ــمــــرار  ــتــ ــــاق الــــــدفــــــاع عـــــن اســ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة، أشـــار التقدير 
ــران فــي وضــع  الاســتــخــبــاري إلـــى أن إيــ
لكنه  مسبوق،  وغير  اقتصادي صعب 
ــحُــــل دون  ــ ــم يَ ــع لــ أقــــــرّ بـــــأن هـــــذا الــــوضــ
مــبــادرتــهــا إلـــى خـــطـــوات نـــوويـــة بــاتــت 
 رأس اهتمامات مؤسّسات القرار 

ّ
تحتل

ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ فـــي كـــيـــان الـــعـــدو والـ
ــن دعـــم  ــم يــمــنــعــهــا مــ وأوروبـــــــــــا، كـــمـــا لــ
حلفائها. وانطلاقاً من الخلفية نفسها، 
اعــتــبــر أن »المــخــرج الــوحــيــد مــن الأزمـــة 
الــعــودة  إيــــران يكمن فــي  إلـــى  بالنسبة 
رت المؤسّسة 

ّ
إلى الاتفاق النووي«. وحذ

الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة مـــن نــتــائــج رفــع 
الـــعـــقـــوبـــات، كـــــون ذلـــــك ســيــســاهــم فــي 
تعزيز حلفاء إيران في العراق وسوريا 
واليمن ولبنان، مادّياً وعسكرياً، مع ما 
ب على ذلك من ارتفاع مستوى 

ّ
سيترت

التهديد بــوجــه إســرائــيــل. وفــي الإطــار 
نــفــســه، نـــبّـــه الــتــقــريــر إلــــى إمــكــانــيــة أن 
تقوم إيران بنقل طائرة مُسيّرة من نوع 
»شاهد 136« تحديداً إلى »أنصار الله« 

في اليمن.
من جانب آخر، تواجه الأجهزة المختصّة 
فــي إســرائــيــل تــحــدّي فــشــل تقديراتها 
ات 

ّ
الاستراتيجية في العديد من المحط

المفصلية في مواجهة إيــران، وتحديداً 

صل بمستقبل النظام وتعاظم 
ّ
في ما يت

ساع نفوذه والتفاف الشعب 
ّ
قدراته وات

حوله. وضمن هذا السياق، يندرج فشل 
ــــران ستفلس فــي حــال  ــأن إيـ الــتــقــديــر بـ
انــخــفــاض إنـــتـــاج الــنــفــط عـــن 650 ألــف 
برميل في اليوم، بحسب ما أكد موقع 
»والــــا« الــعــبــري. انخفض الإنــتــاج في 
إيران إلى حوالى 250 ألف برميل، لكن 
ق ما أمله الإسرائيليون وبنوا 

ّ
لم يَتحق

عــلــيــه رهـــانـــاتـــهـــم. أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، فقد 
بــدأ الــعــديــد مــن الــتــقــاريــر فــي إسرائيل 
وخارجها بالتحدّث عن أن ذروة الأزمة 
الاقتصادية في إيران أصبحت وراءها، 
وهــو ما لفت إليه الخبير في الشؤون 
ــة فــــي »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمــــن  ــيــ ــرانــ الإيــ
القومي« في تل أبيب، راز تسيمت، الذي 
تناول تقارير دولية تتحدّث عن تحسّن 
الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإســامــيــة، مــع إمــكــانــيــة تحقيق نموّ 

راً من 
ّ
إيجابي في السنة الجارية، مُحذ

أن الرهان على تدهور الوضع في إيران 
وإجبارها من خلال ذلك على التراجع 
ــال  ــ عــــن مـــواقـــفـــهـــا الـــحـــالـــيـــة مــــجــــرّد »آمـ

كاذبة«.
ركّز 

َ
ق بالساحة السورية، ت

ّ
في ما يتعل

مــا تـــمّ الــســمــاح بــنــشــره عــلــى توصيف 
ــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي،  ــــصـ ــتـ ــ الـــــواقـــــع الاقـ
وخــريــطــة الـــقـــوى الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة 
المـــــــــــوجـــــــــــودة هـــــــــنـــــــــاك، إضـــــــــافـــــــــة إلــــــى 
الــحــروب«.  بــن  »المــعــركــة  استراتيجية 
ولــــم يــنــطــوِ الـــعـــرض عــلــى أيّ جــديــد، 
بما فيه الحديث عن بعض الإنجازات 
التي تحتاج إلى مزيد من التدقيق، مع 
الإشـــارة إلــى أن الطابع الــعــام للتقدير 
هــو فــشــل تفكيك الــتــحــالــف الــقــائــم بين 
ر  أطـــراف محور المــقــاومــة، وهــو مــا يُعبَّ
عنه بفشل إخراج إيران وحزب الله من 
سع نطاق الإقــرار بأن 

ّ
سوريا. كذلك، ات

اســتــراتــيــجــيــة »المــعــركــة بــن الــحــروب« 
تــطــمــح إلـــــى كـــبـــح أو تـــبـــطـــيء تــعــاظــم 

ما  وهــو  الفلسطيني،   
ّ

بالملف المعنيّين 
أسهم فــي تحقيق تــوافــق سريع خلال 
يــومَــي الاجــتــمــاعــات الــتــي جـــرى فيها 
»إعلاء دور القاهرة وجهاز المخابرات، 
ولا سيما مديرها اللواء عباس كامل، 
ــــذي تـــابـــع مـــع الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح  الـ
السيسي شخصياً مسار المفاوضات«، 
لًا مصرياً تجاه  الأمر الذي عكس تحوُّ
»حـــمـــاس« و»الــجــهــاد الإســـامـــي« بــدأ 
مــنــذ الــصــيــف المـــاضـــي، ووصـــل ذروتـــه 

في الاجتماعات الأخيرة.
في تفاصيل البيان الفلسطيني، يقول 
»لــجــنــة الانــتــخــابــات  المــديــر الإقــلــيــمــي لـــ
»الأخبار«،  المركزية«، جميل الخالدي، لـ
إن البيان »يدعم عمل لجنة الانتخابات، 
ــزء مــــهــــمّ ورئـــــيـــــس فـــــي عــمــل  ــ ــ ــو جـ ــ ــ وهـ
اللجنة، لأن الفصائل والقوى الوطنية 
الانتخابية،  العملية  في  الشركاء  أهــمّ 
ما يسمح لنا بأن نكون مطمئنين إلى 
أن الــعــمــلــيــة ســتــســيــر بــمــراحــلــهــا كــافــة 
أن تكون  وفـــق جـــدول زمـــنـــي... نتمنى 
بـــدايـــة لـــشـــراكـــة ســـيـــاســـيـــة«. وتــضــمّــن 
البيان جملة قرارات رحّب بها كثيرون 
»كخطوة على طريق إنهاء الانقسام«، 
فيما رأى آخــــرون أنــهــا »عــمــومــيــات لا 
تـــنـــاقـــش تــفــاصــيــل المـــلـــفـــات الــســاخــنــة 
ـــي فــتــح 

َ
ـــف عــلــيــهــا بــــن حـــركـــت

َ
ــل ــتـ المـــخـ

ــقـــول عــبــد  ــــاوف، يـ ــــخـ ــــذه المـ ردّاً عـــلـــى هـ
لبناء  القاهرة( بداية  )في  تمّ  الله: »ما 
ــر 

ّ
ــــو مــــا يــبــش الـــثـــقـــة بــــن الأطـــــــــراف، وهـ

ستكون  التي  الخلافية  القضايا   
ّ

بحل
مــعــالــجــتــهــا ضــمــن مــهــمّــات الــحــكــومــة 
الانتخابات،  صــنــدوق  سيفرزها  التي 
 مــا تبقى 

ّ
وهــي أيضاً مَــن سيعالج كــل

من مشكلات في غزة«. ويضيف: »هذه 
الانــتــخــابــات ســتــحــدّد إمّـــا أن نــكــون أو 
لا نـــكـــون... هـــذه المــــرّة إن أخــفــقــنــا، فلن 
ــمـــي مــعــنــا،  ــيـ ــلـ ــيـــط الإقـ ــحـ يـــتـــســـاهـــل المـ
ــار،  ــــك يـــجـــب أن يـــنـــتـــهـــي الـــحـــصـ ــذلـ ــ ولـ

عقد اجتماعات 
ُ
ست

تكميلية الشهر المقبل 

باستضافة مصرية أيضاً

ه التقدير إلى إمكانية 
ّ
نب

أن تقوم إيران بنقل 

رة من نوع 
ّ

سي
ُ

طائرة م

»شاهد 136« إلى اليمن

قابلة  »ألــغــامــا  هــنــاك  وحـــمـــاس«، وأن 
اختبار  وأوّل  وقـــت«.  أيّ  فــي  للانفجار 
ــا دعــــــا إلـــيـــه  ــ ــة مـ ــبــ ــراقــ ــو مــ ــ ــا ســـبـــق هـ ــ لمـ
البيان بشأن »إطلاق الحريات العامّة، 
وإشاعة أجواء الحرّية السياسية التي 
ــــراج الــفــوري عن  كفلها الــقــانــون، والإفـ
أو  المعتقلين على خلفية فصائلية   

ّ
كل

الـــرأي«، ومدى  ق بحرية 
ّ
لأسباب تتعل

تنفيذ ذلــك فــي غــزة والضفة على حدٍّ 
سواء.

ــــادر المــــصــــريــــة، ســتــجــري  ووفــــــق المـــــصـ
ــتـــعـــديـــل قـــانـــون  دراســـــــــة الـــتـــوصـــيـــة بـ
آذار/  اجـــتـــمـــاعـــات  فــــي  ــابــــات  ــتــــخــ الانــ
مــــارس، لــكــن فــرصــة الــتــعــديــل ستكون 
»مـــحـــدودة ومــشــروطــة بـــأمـــور، بينها 

ويجب أن نضحّي من أجل هذا الهدف 
الضفة«.  على  مــوازيــا  حــصــاراً  ونمنع 
ــوازي مــــع حــــــــــوارات الــــقــــاهــــرة،  ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
قــــرّرت الــســلــطــات المــصــريــة فــتــح معبر 
رفـــح »لأجــــل غــيــر مــســمّــى« فــي »بــــادرة 
الوطني  الـــحـــوار  لتشجيع  نــيــة  حــســن 
الفلسطيني«، وذلك بعد نحو عام من 
عة واستثنائياً 

ّ
تشغيله بصورة متقط

لأيـــام فــقــط. وبــيــنــمــا نقلت مــصــادر أن 
الاتــحــاد الأوروبـــي بــات يشترط عــودة 
عناصر السلطة إلى العمل على المعابر، 
ــتــــح« إن هــنــاك  ــي »فــ ــادر فــ قـــالـــت مــــصــ
حديثاً عن عودة العمل على معبر رفح 
بـــ«اتــفــاقــيــة المــعــابــر 2005« مـــع وجـــود 
ــــن )الإيـــطـــالـــيـــن(،  ــيـ ــ المـــراقـــبـــن الأوروبـ
تــفــاصــيــل أخــــرى.  تــعــطــي  ــن دون أن  مـ
ــة تـــــقـــــول إن  ــ ــريـ ــ ــــصـ لــــكــــن المـــــــصـــــــادر المـ
المــعــبــر ســيــكــون مــن »وســـائـــل الضغط 
المصرية على الفصائل من أجل إكمال 
المـــســـار الــســيــاســي وإجـــــراء انــتــخــابــات 
ــدة... لـــانـــخـــراط فـــي مــفــاوضــات  ــ ــديـ ــ جـ
ســــام مـــع الإســـرائـــيـــلـــيـــن«، عــلــمــا بــأن 
عبر  الإسرائيليين  مــع  يجري  تنسيقاً 
المــخــابــرات المــصــريــة لــبــدء المــفــاوضــات 
وربّما  الإسرائيلية،  الانتخابات  بعد 
الفلسطينية في حال  قبل الانتخابات 

تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرّة.

ــراً دون غــيــرهــا  هـــــذه المــحــكــمــة »حــــصــ
 

ّ
مـــن الــجــهــات الــقــضــائــيــة، مــتــابــعــة كــل
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
بعد  الشائكة«،  والقضايا  ونتائجها، 
ــدِر رئـــيـــس الــســلــطــة، مــحــمــود  أن يُــــصــ
عباس، مرسوماً بتشكيلها وتوضيح 
مــهــمّــاتــهــا اســتــنــاداً إلـــى هـــذا الــتــوافــق 

وطبقاً للقانون.
ــلــعــة تــحــدّثــت عـــن شـــروط 

ّ
مـــصـــادر مــط

ــــرضــــت فــــي الــــلــــقــــاءات، مَـــهّـــد 
ُ
عــــديــــدة ف

ــلــــى جـــولـــة  ــا لــــاتــــفــــاق عــ ــهــ الــــقــــبــــول بــ
جــــديــــدة ســتــنــعــقــد الـــشـــهـــر المـــقـــبـــل فــي 
ــا لــعــبــت  ــو مــ ــ الـــعـــاصـــمـــة المـــصـــريـــة. وهـ
التسهيلات  »جـــــزرة«  أيــضــا  فــيــه  دوراً 
ــة قـــريـــبـــا لـــقـــطـــاع غــــــزة، وعــلــى  ــريـ المـــصـ
رأســــهــــا فـــتـــح مـــعـــبـــر رفـــــح بـــاســـتـــمـــرار 
المضايقات  ف 

ّ
بتوق وعــد  مع  وانتظام، 

عند  لها  الفلسطينيون  يتعرّض  التي 
الدخول والخروج. في المقابل، ستلعب 
مــبــاشــراً  دوراً  الــــعــــامــــة«  »المــــخــــابــــرات 
ــــق عــلــيــه  ــفـ ــ ـ

ُّ
ــا ات ــ ــــي مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ مـ فـ

بــصــفــة الـــقـــاهـــرة »شـــريـــكـــا« لا وســيــطــا 
ــــق عليه  بـــن الــفــصــائــل، وهــــو أمــــر وافـ
الــجــمــيــع مــن دون اســتــثــنــاء. وتضيف 
أعــادت  السلطات المصرية  أن  المــصــادر 
ــبــعــدت 

ُ
بــعــض الــشــخــصــيــات الــتــي اســت

فـــي المـــاضـــي مـــن مــســؤولــي المــخــابــرات 

غزة، القاهرة - الأخبار

الفصائل  القاهرة بين  انتهت حــوارات 
فق 

ّ
الفلسطينية ببيانٍ أعلن النقاط المت

عقد  المــزمــع  الانــتــخــابــات  لسير  عليها 
)التشريعية( في  الأولــى منها  المرحلة 
أيار/ مايو المقبل، وذلك بعد اجتماعات 
شيعت أخبار حول 

ُ
أ على مــدار يومين 

تمديدها، قبل أن تنتهي أوّل من أمس. 
التي  الخلافية  النقاط  أبـــرز  مــن   

ّ
ولــعــل

 لها وفــق البيان 
ّ

تــمّ الــتــوصّــل إلــى حــل
الانتخابات«  قضايا  »محكمة  تشكيل 
بــالــتــوافــق بــن قــضــاة الــقــدس والضفة 
ــى 

ّ
المــحــتــلــة وقــطــاع غــــزة، عــلــى أن تــتــول

بدت اجتماعات الفصائل الفلسطينية 

ت ليومين 
ّ

في القاهرة، والتي استمر

من دون تمديد، أقرب إلى الاستكشاف 

منها إلى وضع النقاط على الحروف. 

 ذاهب إلى 
ّ

مع ذلك، بات أكيداً أن الكل

الانتخابات برعاية عربية، وخصوصاً 

مصرية، باستثناء »الجهاد الإسلامي«

عــبــد الــلــه، ينفي نــيــة حــركــتــه خــوض 
الانــتــخــابــات فــي قــائــمــة مشتركة مع 
ــا أن تـــكـــون مــثــل  ــحـ ـ ــرجِّ ــــاس«، مُـ ــمـ ــ »حـ
هــــذه الــقــائــمــة »مــــع فــصــائــل أخــــرى«. 
مــع ذلـــك، تــرى أوســـاط فــي »فــتــح« أن 
بإنهاء  قة 

ّ
المتعل المفصلية  الــقــضــايــا 

بعد  ما  إلى  ترحيلها  قرّر 
َ
ت الانقسام 

ــتـــخـــابـــات، مــثــل الأمـــــن ومــوظــفــي  الانـ
»حــمــاس« والــــدور الــقــطــري فــي غــزة، 
 
ً
مُتخوّفة المقاومة،  إلى سلاح  إضافة 
من أن ما تفعله الحركتان ليس سوى 

»تجديد للشرعيات أمام العالم«. 

تــحــقــيــق الــغــالــبــيــة الــتــوافــقــيــة ولــيــس 
من  مهمّة  نقطة  وهــي   ،»1+50 أكــثــريــة 
المــصــريــة لكونها تخدم  الــنــظــر  وجــهــة 
ــل، مــع  الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــرى مــــن الـــفـــصـــائـ
الــتــأكــيــد أن مــصــر ســتــتــعــاون مــع »أيّ 
ــوات المــواطــنــن«.  ــ كــيــان ســيــحــصــد أصـ
وفـــي شـــأن تــأمــن الانــتــخــابــات، اتفقت 
الفصائل على أن »الشرطة الفلسطينية 
ى 

ّ
في الضفة وغزة بزيّها الرسمي تتول

تـــأمـــن مـــقـــارّ الانـــتـــخـــابـــات... وضــمــان 
حــيــاديــة الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي الضفة 
الانتخابات  فــي  لها 

ّ
تدخ وعـــدم  وغـــزة 

طــــرف«.  الانــتــخــابــيــة لأيّ  الـــدعـــايـــة  أو 
»فتح«  في  مطلعة  مصادر  تقول  هنا، 
ـــفـــق عــلــى »نــشــر ثــاثــة آلاف من 

ُّ
إنـــه ات

عناصر السلطة في غزة للإشراف على 
وفي  فيها«.  الانتخابية  العملية  سير 
غــضــون شــهــر، ســيُــعــقــد اجــتــمــاع آخــر 
بــحــضــور رئـــاســـة »المــجــلــس الــوطــنــي« 
ــــل  ــن أجـ ــ ــ و»لـــــجـــــنـــــة الانــــــتــــــخــــــابــــــات« مـ
»الــتــوافــق على الأســس والآلــيــات التي 
ســيــتــمّ مـــن خــالــهــا اســتــكــمــال تشكيل 

المجلس الوطني الجديد«.
في المقابل، قــرّرت »الجهاد الإسلامي« 
 تخوض الانتخابات لأنها »مسقوفة 

ّ
أل

باتفاق أوسلو«، فيما سجّلت »الجبهة 
ظها 

ّ
تحف فلسطين«  لتحرير  الشعبية 

ــا،  قـــــــدرات مـــحـــور المـــقـــاومـــة فــــي ســـوريـ
وهــو عين ما كــان يُقال عن الاعــتــداءات 
في هذا البلد بهدف منع نقل الأسلحة 
للتوازن منه وعبره  الكاسرة  المتطوّرة 
ــبــنّ 

َ
إلــــى حــــزب الـــلـــه فـــي لــبــنــان، لــكــن ت

بعد سنوات فشل هذه الاستراتيجية. 
الوضع  الاستخباري  التقدير  ويُجمل 
جهد لإعادة 

َ
القائم بالقول إن »روسيا ت

الــنــظــام الـــســـوري إلـــى عــائــلــة الــشــعــوب 
ــو تــعــبــيــر  ــ ــيــــة«، وهــ والـــجـــامـــعـــة الــــعــــربــ
تغيير خيارات  إلى  للإشارة  يُستخدم 
ــق الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة. ويـــضـــيـــف  ــ ــشـ ــ دمـ
الــتــقــديــر إن روســـيـــا »تــســاعــد الجيش 
ـــح بـــصـــواريـــخ 

ّ
الـــــســـــوري عـــلـــى الـــتـــســـل

ــدا عـــن ذلـــك،  ــوي. عــ ــ ــاع جـ ــ وبــأنــظــمــة دفـ
ــد تــرمــيــم قـــوات  ــ يـــحـــاول الــرئــيــس الأسـ

المدرّعات، لكن ببطء«.
على مستوى الساحة الفلسطينية، لفت 
ق الشؤون العسكرية في صحيفة 

ّ
مُعل

»هــآرتــس« إلــى أنــه منذ بضع سنوات، 
الــســاحــة فــي نظر الجيش  تشغل هـــذه 
ــلـــي وشـــعـــبـــة الاســـتـــخـــبـــارات  ــيـ ــرائـ الإسـ
»أمــــــان«، مــكــانــا ثــانــويــا قــيــاســا إلـــى ما 
مضيفاً  الشمالية،  الساحة  في  يحدث 
إن الافــتــراضــات الأســاســيــة بقيت على 
حالها، حتى في بداية السنة الحالية. 
قيادة  اخــتــارت  الجيش،  رأي  وبحسب 
ــاس« هــــدنــــة طـــويـــلـــة المــــــــدى مــع  ــ ــمــ ــ »حــ
إسرائيل، على أمل حدوث تحسّن كبير 
في الاقتصاد والبنى التحتية، فيما لا 
متحمّسة  الفلسطينية  السلطة  تــبــدو 
ــل.  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــكــــريــــة مــــــع إسـ ــة عــــســ ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ لمـ
ــإن دخـــــــول بــــايــــدن إلـــى  ــ وبـــالـــعـــكـــس، فــ
الصورة يزيد لديها الأمل في استئناف 

المفاوضات السياسية.
وكــــمــــا هـــــو مــــتــــوقــــع، وضـــــــع الـــتـــقـــديـــر 
الاستخباري العلاقات مع دول الخليج 
في إطار أبعد مدى من التطبيع، ورأى 
فيها تغييراً أساسياً تاريخياً في الشرق 
الأوسط، من شأنه بلورة كتلة وازنة في 
رئيس  ورأى  المــقــاومــة.  مواجهة محور 
أن  تامير هايمن،  اللواء  الاستخبارات، 
هذا المستجدّ يشكّل فرصة مهمّة لزيادة 
الضغط على إيران، بل ويمكن أن يشكّل 
فـــرصـــة لـــبـــلـــورة تــحــالــف دولـــــي مــعــهــا. 
وأشار التقدير إلى أن العلاقات حَوّلت 
إلــى مواجهة  المعسكرين  بــن  المواجهة 
 

ّ
علنية، مــؤكّــداً بــذلــك أن الــهــدف مــن كل
محاولة حماية  التطبيعي  المسار  هــذا 
إســرائــيــل عــبــر نــســج تــحــالــفــات علنية 
بدّلت معادلات 

َ
إقليمية ودولية، بعدما ت

ــا الــوظــيــفــي،  ــ ـــيّـــدت دورهــ
َ
ــقـــوة الـــتـــي ق الـ

ل تهديداً 
ّ
وأسّست لمسارات إقليمية تمث

جدّياً لأمنها القومي. 
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◄ إعلانات رسمية ► ◄ وفيات ►

تمديد فترة الإعلان عن إجراء مناقصة 
عمومية لتلزيم 

ــانـــة مــــشــــروع مـــيـــاه عــن  ــيـ تــشــغــيــل وصـ
الـــزرقـــا والمـــنـــشـــآت الــتــابــعــة لـــه – قــضــاء 

البقاع الغربي 
عطفاً عــلــى الإعــــان رقـــم 1/ص1 تــاريــخ 
2021/1/4 المتعلق بتحديد يوم الأربعاء 
الواقع فيه 2021/1/27 لإجراء مناقصة 
عمومية لتلزيم أشغال تشغيل وصيانة 
مــــشــــروع مـــيـــاه عــــن الــــزرقــــا والمـــنـــشـــآت 
الغربي على  البقاع  له – قضاء  التابعة 

أساس التنزيل المئوي، 
وإستناداً إلى المرسوم رقم 7315 تاريخ 
إعـــان  بــتــمــديــد  المــتــعــلــق   2020/12/31
التعبئة العامة لمواجهة إنتشار فيروس 
كورونا لغاية 2021/3/31 ضمناً، وإلى 
الإعــان رقــم 26/م.ص الــصــادر عن أمين 
عام مجلس الوزراء بتاريخ 2021/1/11 
ــامــــل إعـــتـــبـــاراً  ــكــ ــقــــاضــــي بـــــالإغـــــاق الــ الــ
ــوم الــخــمــيــس الـــواقـــع فيه  مـــن صـــبـــاح يــ
2021/1/14 ولغاية صباح يوم الإثنين 

الموافق فيه 2021/1/25، 
يعلن مجلس الجنوب عن تحديد الساعة 
التاسعة من نهار الخميس الموافق فيه 
العمومية  المناقصة  2021/2/18 لإجراء 
العائدة لتلزيم تشغيل وصيانة مشروع 
مــيــاه عــن الــزرقــا والمــنــشــآت الــتــابــعــة له 

على أساس التنزيل المئوي. 
بــالــدرجــة  المــصــنــفــن  للمتعهدين  يمكن 
ــــن  ــبـ ــ ــراغـ ــ ــة والـ ــيــ ــائــ ــال مــ ــغــــ ـــ الأولـــــــــــى لأشـ
إلى  الحضور  المناقصة  فــي  بــالإشــتــراك 
للحصول  الرسمي  الـــدوام  أثــنــاء  الإدارة 
على الملف الكامل للأشغال لدى مصلحة 

الديوان بعد تسديد ثمن الملف. 
تــرســل الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون أو 
في  وتسجل  أن تصل  على  باليد  تسلم 
قــلــم المــديــر الــعــام لمــجــلــس الــجــنــوب قبل 
الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 
يسبق التاريخ المحدد لإجراء المناقصة. 
رئيس مجلس الجنوب 
قبلان قبلان 
التكليف 38

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
وشامل  )إلــزامــي  تأمين  لتلزيم  المختوم 
وضد الغير وخدمة طــوارئ( للسيارات 
ــات الـــتـــابـــعـــة لمــصــلــحــة الأبـــحـــاث  ــ ــيـ ــ والآلـ

العلمية الزراعية.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع.
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2021/3/9
ــر الـــحـــصـــول على  ــ فــعــلــى مـــن يــهــمّــه الأمـ
دفتر الشروط الخاص المودع نسخاً عنه 
البقاع  ـــ  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ

الرسمي علماً بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ترسل العروض مباشرة باليد إلى إدارة 
في  الزراعية  العلمية  الأبحاث  مصلحة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
5 FEB 2021  تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعلان عن فقدان سند تمليك 
ــة مـــيـــد وايــــــــف شــيــبــيــنــغ  ــركــ تـــعـــلـــن الــــشــ
)الـــشـــيـــخ وشــــركــــاه( بــأنــهــا فـــقـــدت سند 
تـــاريـــخ   5711/2 رقــــــم  بــــحــــري  تـــمـــلـــيـــك 
2019/9/25 العائد للباخرة BANA رقم 

التسجيل 4364/ب. 
ويعلن رئيس مرفأ بيروت عما اذا كان 
أحد لديه مطلب أو إعتراض بهذا الشأن، 
عــلــيــه الإتــــصــــال بـــرئـــاســـة مـــرفـــأ بــيــروت 
خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر 

هذا الإعلان. 
رئيس مرفأ بيروت بالتكليف 
أيمن كركر 
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بسم الله الرحمن الرحيم
ارجعي  المطمئنة  النفس  ايتها  يــا 
الــى ربــك راضــيــة مرضية فادخلي 
في عبادي وادخلي جنتي )صدق 

الله العلي العظيم(
اليكم  ببالغ الحزن والأســى ننعي 

فقيدتنا المرحومة
الحاجة سكنة احمد سعد

ــســــن مــحــمــد  ــوم حــ ــ ــ ــرحـ ــ ــ ــة المـ ــ ــلــ ــ ارمــ
العشي

اشــقــائــهــا عــبــدالــلــطــيــف والمـــرحـــوم 
عبدالكريم سعد

ــامـــي عـــلـــي، زوجـــتـــه  أولادهــــــــا المـــحـ
نبال حافظ والحاج محمد، زوجته 
ســمــيــرة بـــشـــارة، وحـــســـن، زوجــتــه 
مريم بزي وعايدة، وسوزان زوجة 

الدكتور جمال حافظ
الواقع  الإثــنــن  فجر  المنية  وافتها 
فــي 8 شــبــاط 2021 ووريـــت الثرى 

في جبانة بلدتها بنت جبيل.
وبــســبــب الــظــروف الــراهــنــة تعتذر 
عائلتها عن تقبل التعازي وتتقبل 

التعازي عبر الهاتف لكل من:
ــعـــشـــي  ابــــنــــهــــا المـــــحـــــامـــــي عــــلــــي الـ

03465555
ابــــنــــهــــا الــــــحــــــاج مــــحــــمــــد الـــعـــشـــي 

03889517
ــن الـــعـــشـــي  ــ ــسـ ــ ــد حـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ابـ

0013132471800
صـــهـــرهـــا الـــدكـــتـــور جـــمـــال حــافــظ 

03747119
الآســـفـــون آل الــعــشــي، ســعــد، بــزي، 
بنت  أهالي  بشارة وعموم  حافظ، 

جبيل
ولكم من بعدها طول البقاء

أطباء مستشفى مار يوسف
يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
المأسوف  الغالي  فقيدهم  والأســى 

عليه المرحوم
البروفسور أنطوان باشا

ويــــتــــقــــدمــــون مـــــن عـــائـــلـــتـــه بـــأحـــر 
التعازي.

فرصة عمل للطلاب

»الأخبار«،  أصدقاء  من  جامعيّاً  طالباً/طالبة  كنت  إذا 
وتبحث عن فرصة لدخل اضافي او جديد، يهمنا ابلاغك 
مندوبين/ عن  تبحث  »الاخبار«  في  التسويق  إدارة  بان 

مندوبات لبيع الاشتراكات .
لمن يهمّه الأمر التواصل عبر البريد الاكتروني 

hr@al-akhbar.com
أو الاتصال على الهاتف 01/759500

اشترط وزير الدفاع التركي

وقف دعم الولايات المتحدة 

 
ٍّ

لقوات »قسد« لإيجاد حل

لقضية »أس-400«

تسعى أنقرة إلى إحراج واشنطن لتسليم الداعية فتح الله غولين )أ ف ب(

محمد نور الدين

ــلــــردّ عــلــى   لــ
ً
ــد تـــركـــيـــا وســـيـــلـــة ـــجـ

َ
لــــم ت

المتتالية ضــدّهــا  الأمــيــركــيــة  المــواقــف 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، أفــضــل مــن فتح 
ــر الـــرئـــيـــس  ــيــ ــذكــ ــــي وتــ ــاضـ ــ ــر المـ ــ ــاتـ ــ دفـ
الجديد، جو بايدن، بأنه هو وباراك 
أوبــامــا كــانــا وراء مــحــاولــة الانــقــاب 
يـــولـــيـــو  تــــــمــــــوز/  فــــــي 15  ــة  ــلــ ــاشــ ــفــ الــ
2016. وهـــو تــذكــيــرٌ وضـــع واشــنــطــن 
مـــــجـــــدّداً فــــي مــــوقــــف دفـــــاعـــــي، حــيــث 
ــلــــى لـــســـان  ــات عــ ــحــ ــيــ صـــــــــدرت تــــوضــ
وبدأ  التهمة.  لدفع  مسؤول  من  أكثر 
»المـــســـلـــســـل«، كــمــا بــــات مـــعـــروفـــا، مع 
التركي،  الداخلية  لوزير  تصريحات 
ــــهــــم فــيــهــا 

ّ
ــان صـــــويـــــلـــــو، يــــت ــمــ ــيــ ــلــ ســ

ــات المـــتـــحـــدة بـــالـــوقـــوف وراء  ــ ــــولايـ الـ
مــحــاولــة الانــقــاب. وقـــال، فــي حديث 
إلى قناة »خبر غلوبال« التلفزيونية، 
الأســبــوع المــاضــي، إن مَــن يقف خلف 
ــقـــــاب لـــيـــس فـــتـــح الــلــه  ــ ــة الانـ ــاولـ ــحـ مـ
غولين وحسب، بل أميركا أيضاً. وفي 
الــيــوم الــتــالــي، وسّـــع الــوزيــر التركي 
إلــى صحيفة  دائـــرة الاتــهــام بحديث 
»حرييت«، بالقول: »من الواضح جدّاً 
تــمــوز.  أحــــداث 15  أن واشــنــطــن وراء 
ــام فــتــح  ــ ــاءً عـــلـــى تــعــلــيــمــاتــهــم، قـ ــنــ وبــ
يُذكر  المــحــاولــة«.  بتنفيذ  غولين  الله 
أن صــويــلــو كــــان فـــي خــــال مــحــاولــة 
الانــــقــــاب وزيـــــــراً لــلــعــمــل والـــضـــمـــان 
بعد ساعات  ــهــم، 

َّ
ات وقــد  الاجتماعي، 

المتحدة  الــولايــات  المحاولة،  من  فقط 
بالوقوف وراءها. أمّا الرئيس التركي 
ــب 

ّ
ــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان، فـــقـــد تــجــن رجـ

ــنـــطـــن مـــبـــاشـــرة،  ــام واشـ ــهــ حــيــنــهــا اتــ
وتــحــدّث فــي أعــقــاب مــا جــرى عــن أنه 
همها، ولكن الشعب يعتقد ذلك.

ّ
لا يت

تــركّــزت الاتــهــامــات الــتــركــيــة عــلــى ما 
نــشــرتــه مـــجـــات وصـــحـــف أمــيــركــيــة 
قــبــل مـــحـــاولـــة الانــــقــــاب بــقــلــيــل، عن 
السياق.  هــذا  في  تجري  استعدادات 

ـــب 
ُّ
ــق، تـــجـــن ــبـــ ــاف إلــــــــى مــــــا ســـ ويــــــضــــ

أيّ مــوقــف في  ــدار  أوبـــامـــا إصــ إدارة 
الساعات الأولى التي تلت الانقلاب، 
المحاولة  نتيجة  ضاح 

ّ
ات وانتظارها 

ــر  ــ ــا. حــــيــــنــــهــــا، تـــــــــــذرّع وزيــ ــهــ ــنــ ــديــ ــ
ُ
ــت لــ

الخارجية جــون كيري، بــأن بــاده لا 
وليس  جــرى،  عمّا  معلومات  تمتلك 
مــنــاســبــا بــالــتــالــي الــتــعــلــيــق عــلــى ما 
ــيــاتــه بـــالاســـتـــقـــرار 

ّ
يــــجــــري، مــــع تــمــن

والـــســـام والاســتــمــراريــة فــي تــركــيــا. 
ــا الـــنـــاطـــق الـــحـــالـــي بـــاســـم وزارة  ــ ــ أمّ
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
فــــــردّ فــــــوراً عـــلـــى اتـــهـــامـــات صــويــلــو 
 إنها »غير 

ً
القديمة - الجديدة، قائلا

صــحــيــحــة«، و«إذا كـــان مـــن ضـــرورة 
لم  المتحدة  الولايات  فإن  للتوضيح، 
يكن لها أيّ علاقة بمحاولة الانقلاب 
حــيــنــه  ــــي  فـ دانـــــــت  وقــــــد   .2016 عــــــام 
المحاولة. ما خلا ذلك، فإن الاتهامات 
حلف  فــي  بحليف  تليق  ولا  خاطئة 
شمال الأطلسي وشريك استراتيجي 
تــركــيــا«. كما  المتحدة مثل  لــلــولايــات 
صــــدر بـــيـــان عـــن الــســفــيــر الأمــيــركــي 
عبّر  ساترفيلد،  ديفيد  تــركــيــا،  لــدى 
فيه عــن الأســـف مــن اتــهــامــات أنــقــرة، 
واصــفــا إيــاهــا بـــ«الــامــســؤولــة«. لكن 
الــســفــيــر تــطــرّق فــي بــيــان الــنــفــي إلــى 
صفقة »أس-400«، لافتاً إلى أن بلاده 
اضطرّت إلى تطبيق قانون »كاتسا« 
فــــي هـــــذا الإطــــــــار، وفــــــرض عــقــوبــات 
أن  التركي. وكشف عن  الجانب  على 
ما كانت تــروّج له أنقرة عن احتمال 
ــة – أمــيــركــيــة  ــيـ ــركـ تــشــكــيــل لـــجـــنـــة تـ
 لمشكلة 

ّ
مــشــتــركــة لــلــتــوصّــل إلـــى حـــل

المــنــظــومــة الــدفــاعــيــة الــروســيــة، ليس 
مــوضــع بــحــث ولـــن يـــكـــون. كــمــا ذكّـــر 
بـــأن أمــيــركــا ســـوف تــســتــمــرّ فــي دعــم 
قوات »قسد« في سوريا في مواجهة 
تـــنـــظـــيـــم »داعــــــــــــش«. وفــــــي مــنــاســبــة 
أخـــــــرى، قـــــال ســـاتـــرفـــيـــلـــد إن تــغــيــيــر 
المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي مـــن قــضــايــا مثل 

الـــصـــواريـــخ إلــــى الأبــــــد، وأنـــــه يمكن 
تطبيق نموذج »أس-300« في حزيرة 
هذه  تــشــارك  حيث  اليونانية،  كريت 
المنظومة في المناورات العسكرية ولا 
توضع موضع التشغيل العمليّاتي، 
 في الحالات النادرة والضرورية، 

ّ
إل

ــات  ــ ــــولايـ ــشــــرط وقــــــف دعــــــم الـ لـــكـــن بــ
ــد« فــــي شـــرق  ــســ ــقــــوات »قــ ــدة لــ ــتـــحـ المـ

سوريا.
لــكــن الــنــفــي الأمــيــركــي لــم يــقــع موقعاً 
في آذان الأتراك؛ إذ بادرت أقلام كثيرة 
إلى كشف ما وراء كواليس انقلاب 15 
تموز، بالقول إن بايدن كان في زيارة 
الثاني/  كــانــون  منتصف  فــي  لتركيا 
بــســتــة  الانــــقــــاب  ــل  ــبـ )قـ يـــنـــايـــر 2016 
أشهر(، حيث التقى بأعضاء ينتمون 

إلى جماعة فتح الله غولين. وقد نقل 
الأميركي،  الرئيس  نائب  عــن  أحــدهــم 
في حينه، قوله لابن الصحافي جان 
ب إلـــى ألمــانــيــا بعد  دونـــــدار الــــذي هُــــرِّ
الكشف عن شحنات الأسلحة التركية 
إلــى ســوريــا: »هــذا الــرجــل )إردوغــــان( 
لــكــن رائــحــة تنبعث  إلــيــنــا.  لا يصغي 
داخل القوات المسلحة التركية«. حتى 
في  دخلت،  التركية  الخارجية  وزارة 
مسألة انتقاد الغرب لأحــداث جامعة 
 بــبــيــان 

ّ
»بـــوغـــازيـــتـــشـــي«، عــلــى الـــخـــط

وصــفــه الــكــاتــب المــعــروف مـــراد يتكين 
وآخــريــن، بــأنــه«حــربــي« ولا يمتّ إلى 

تقاليد اللغة الدبلوماسية بصلة.
بادرت تركيا إلى اتهام أميركا مجدّداً، 
ــن أســـبـــوعـــن مـــن وصـــول   مـ

ّ
بــعــد أقـــــل

بـــايـــدن إلـــى الــســلــطــة، وبــعــدمــا أطــلــق 
مسؤولو إدارتــه مواقف سلبية تجاه 
أنقرة في أكثر من موضوع. وتعتمد 
هــذه الأخــيــرة سياسة الهجوم كخير 
يُعتقد على نطاق  إذ  للدفاع؛  وسيلة 
ــع أنـــهـــا، مـــع اتـــهـــامـــات صــويــلــو،  ــ واسـ
تــســتــهــدف أكــثــر مـــن عــصــفــور بحجر 

واحد:
إحـــــراج واشــنــطــن  الأوّل،  الـــهـــدف  فـــي 
ــتـــح الــلــه  ــة فـ ــيــ ــداعــ لــتــســلــيــم أنــــقــــرة الــ
ــام 1999 تركيا  الــــذي غــــادر عـ غــولــن 
إلى الولايات المتحدة، ولا يزال مقيماً 
ــــي ولايــــــــة بــنــســلــفــانــيــا.  ــن حـــيـــنـــه فـ ــ مـ
ويــكــتــب نـــديـــم شــيــنــيــر، فـــي صحيفة 
 
ً
أميركا فعلا إذا كانت  أنه  »حرييت«، 

غــيــر مــتــورّطــة فــي الانـــقـــاب، فعليها 
م غولين. ولكنه يقول إنها لم 

ّ
أن تسل

مه لأنها تخاف ممّا سيكشفه من 
ّ
سل

ُ
ت

لها. وفي صلة بهذا الموضوع،  أدوار 
ر وزيــر الــدفــاع التركي مــن نشاط 

ّ
حــذ

جماعة غــولــن فــي ألمــانــيــا. وقـــال، في 
حــــوار مـــع صــحــيــفــة »حـــريـــيـــت«، بعد 
ر نظيرته 

ّ
عــودتــه مــن بــرلــن، إنـــه حـــذ

الألمـــانـــيـــة، آنـــغـــريـــت كـــاريـــنـــبـــاور، من 
فــي بــادهــا،  أن جماعة غــولــن تعمل 
كيف  ولا  تــعــرفــهــم  لا  الــحــكــومــة  وأن 
يــعــمــلــون، وأنــــه بــعــد خــمــس ســنــوات 

سيجلبون البلاء لألمانيا.
ــهـــام  ــإن الاتـ ــ ــــي الــــهــــدف الـــثـــانـــي، فـ وفـ
الـــتـــركـــي لأمـــيـــركـــا جــــاء بــعــد تــعــاظــم 
ــــي جــامــعــة  ــات فـ ــاجــ ــتــــجــ ــة الاحــ ــركــ حــ
تعيين  خلفية  عــلــى  »بــوغــازيــتــشــي« 
إردوغــان عميداً جديداً للجامعة من 
خــــارج كـــادرهـــا الــتــعــلــيــمــي ومــوالــيــا 
ــة خـــصـــوصـــا  ــزعـــجـ ــنـ لـــــــه. وتــــركــــيــــا مـ
ــربــــي  ــغــ مـــــــن احـــــتـــــضـــــان الإعـــــــــــــام الــ
ــــل  ــائـ ــ وسـ إن  ـــل  ــ بــ لـــــاحـــــتـــــجـــــاجـــــات، 
ــــزب الـــعـــدالـــة  ـــ«حـ ــ ــة لـ ــيــ الإعــــــــام المــــوالــ
ــهــم الأمــيــركــيــن 

ّ
والــتــنــمــيــة« بــــدأت تــت

بــمــحــاولــة خــلــق »انــتــفــاضــة غــيــزي« 
ــتـــي حــصــلــت  ــيـــة، بـــعـــد الأولـــــــى الـ ثـــانـ
ــك  يــونــيــو 2013، وذلـ ــران/  ــزيــ فـــي حــ
بــإيــعــاز مــن بــايــدن. ويــكــتــب إبــراهــيــم 
قره غــول، في صحيفة »يني شفق«، 
لـــلـــمـــحـــاولات  الـــداخـــلـــيـــة  الـــــــــذراع  أن 
الجديدة ضدّ إردوغــان تضمّ »حزب 
العمال الكردستاني« )يقصد »حزب 
الــشــعــوب الـــديـــمـــوقـــراطـــي« الـــكـــردي( 
ــــوري«  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــب الـ ــعـ ــ ــشـ ــ و«حـــــــــــــزب الـ
ــة فــتــح  ــاعـ ــمـ ــيّــــد« وجـ و«الـــــحـــــزب الــــجــ
ــهــــدف، كــمــا يــقــول،  الـــلـــه غـــولـــن(. والــ
وقف صعود تركيا وتجربة وسائل 
ــقـــاط رئــيــســهــا، وفـــرض  ــدة لإسـ ــديـ جـ
الوصاية من جديد عليها وحبسها 

في داخل الأناضول.
ويــســتــهــجــن الـــكـــاتـــب بـــرهـــان الــديــن 
ــاح«،  ــ ــبــ ــ »صــ ــفـــة  ــيـ صـــحـ ــــي  فــ دوران، 
»القلق« الذي تبديه الولايات المتحدة 
ــداث  ــ أحــ إزاء  الأوروبـــــــــــي  ــاد  ــ ــحــ ــ والاتــ
جــامــعــة »بــوغــازيــتــشــي«. ويـــقـــول إن 
أمــيــركــا وفــرنــســا وبــريــطــانــيــا يجب 
أن تنظر أوّلًا إلى ما جرى فيها قبل 
ــق بـــ«الــســتــرات 

ّ
فــتــرة، ســـواء مــا يــتــعــل

الصفر« في فرنسا، أو الهجوم على 
مـــبـــنـــى الـــكـــونـــغـــرس الـــــــذي وصــفــتــه 
واشــــنــــطــــن نـــفـــســـهـــا بــــأنــــه مـــحـــاولـــة 
ــرّد وعــــمــــل إرهــــابــــي.  ــ ــمـ ــ انـــقـــابـــيـــة وتـ
ويضيف دوران أن هؤلاء يعرفون أن 
احتجاجات »بوغازيتشي« أصبحت 
رهينة اليسار المتطرّف، وبتحريض 
مــن خــــارج الــجــامــعــة، وأن مــا تفعله 
ــة فـــي تــركــيــا يــســتــهــدف ضــرب  الـــدولـ
أنفسهم،  الطلاب  وليس  التحريض، 
ى عــن إعــطــاء 

ّ
وعــلــى الــغــرب أن يتخل

دروس في الديموقراطية.

»قــــســــد« مـــرتـــبـــط بـــالمـــوقـــف الـــتـــركـــي 
مــن صــواريــخ »أس-400«. وفـــي هــذا 
السياق، تنقل وكالة »بلومبرغ« عن 

مسؤول تركي كبير قوله إن أنقرة قد 
تــقــدّم تــنــازلات فــي هـــذا الــخــصــوص، 
كما أن وزير الدفاع التركي، خلوصي 
آقــار، أكّــد أن بــاده لن تستخدم هذه 

تقرير

أنقرة تقايض واشنطن: 

»الأكراد« مقابل »أس-400«

إلى  ذلك،  وراء  من  تسعى،  وهي  للدفاع.   
ً

وسيلة الهجوم  على  الأيام،  هذه  في  تركيا،  تعتمد 

 الإدارة 
ّ

تحصيل ما أمكنها من مكاسب، قبل التفاهم مع الأميركيين على شكل العلاقات في ظل

ات البيت الأبيض، تلجأ أنقرة إلى اعتماد سياسة الابتزاز، وتذكير جو بايدن 
ّ

الجديدة. وإلى أن تنجلي ني

بأحداث الماضي القريب، كونه كان »شريكاً« في محاولة الانقلاب الفاشلة سنة 2016 أيام شغله 

 عن »أس-400«
ّ

وا عن الأكراد، نتخل
ّ
منصب نائب الرئيس، لعرضِ مقايضة واضحة: تخل

 وحيداً 
ً
باعتبارها حــا إقامة دولتين،  أمــس، في شــأن ضــرورة  يــوم  التركية،  التصريحات  توالت 

ها بداية الرئيس رجب طيب إردوغــان، ممهّداً لزيارة نائبه 
ّ

لأزمة جزيرة قبرص. تصريحاتٌ تول
فؤاد أوقطاي للشطر التركي يوم أمس. وأثناء مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ«حزب العدالة 
بإقامة  الجزيرة، سوى   لأزمــة 

ّ
اليونانية، لا حل لليونان وقبرص  »أقــول  إردوغـــان:  والتنمية«، قال 

 
ّ

الحل صِيغ  مــجــدّداً عن  للحديث  مِــن جــدوى  ما  أنــه  أبيتم«، معتبراً  أو  ين، شئتم 
َ
ت
ّ
دولتين مستقل

القديمة للقضية القبرصية، وأن من الضروري التعامل معها وفقاً لروح العصر الجديد. كما رأى 
عدُّ قضية 

ُ
أن طرح فكرة تأسيس نظام فدرالي في الجزيرة لم يعد مجدياً، مبيّناً أن مسألة قبرص ت

مشتركة لأنقرة وأتراك جزيرة قبرص.
الــذي خاطب  الــردّ على لسان رئيس وزرائها، كيرياكوس ميتشوتاكيس،  إلى  اليونان  وسارعت 
ك تتهرّب من 

ّ
 عن تحدّينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أن

ّ
الرئيس التركي بالقول: »الزم حدودك وكف

: »تتجاوز حدودك كثيراً، علامَ تعتمد في هذا الشأن؟ 
ً
المفاوضات«. وهو ما ردّ عليه إردوغان، قائلا

اليونان وقبرص  أن مواقف  إلــى  أنــك مخطئ«، لافتاً  فاعلم  تأمل دعماً من جهة معينة،  إن كنت 
تهما في المواقف الداعية 

ّ
 على تعن

ً
اليونانية لم تتغيّر أبداً، عادّاً التصريحات الصادرة منهما دليلا

إلى تهميش القبارصة الأتراك في الجزيرة. ورأى، في هذا السياق، أن إدارة نيقوسيا تتعمّد الهروب 
من طاولة الحوار، وتمتنع عن الحديث عن تقاسم ثروات الجزيرة مع القبارصة الأتراك.

)الأخبار، الأناضول(

 الدولتين في قبرص
ّ

إردوغان: لحل

هاتف  759500-01      فاكس 01-759597
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علي حميه *

غـــــيّـــــب المــــــــــوت قــــبــــل عــــــامــــــن، هـــنـــري 
ــر 

ّ
ــاســـي، ومــنــظ ــيـ حــــامــــاتــــي: كـــاتـــب سـ

ومسرحي  أدبــي،  وناقد  أيديولوجي، 
ــون«، المــــســــرحــــيــــة الـــتـــي  ــ ــدلــ ــ ــجــ ــ فـــــي »مــ
ــــفــــن أمــــــام 

ّ
فــــضــــحــــت لامـــــــبـــــــالاة المــــثــــق

لبنان،  على  الإسرائيلية  الاعـــتـــداءات 
ــزام الــكــفــاح  ــتـ مــحــرّضــة إيـــاهـــم عــلــى الـ
المــســلــح طــريــقــا لــلــمــقــاومــة والــتــحــريــر، 
ــيّـــز،  ــتـــمـ ــي عـــمـــلـــه المـ ــ وســـيـــنـــاريـــســـت فـ
»ذات  والإنكليزية:  العربية  باللغتين 

أصيل كان جبران وماري!«.
كــنــت حــدثــا، فــي الــســادســة عــشــرة من 
»الرفيق«  إلــى  تعرّفت  عندما  عــمــري، 
هــنــري حــامــاتــي. كــنــت حــدثــا ولكنني 
كنت قــد بــدأت أقــتــرب بالفكر والــروح 
وبــالــعــمــل أيــضــا مــن الــحــركــة القومية 
ــا أنـــطـــون  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أسّـــســـهـ
سعاده عام 1932، وكان حاماتي أحد 
ألمع وجوهها الثقافية. هذا »التحوّل« 
ــكـــري الـــــذي اجــتــاحــنــي  ــفـ الــنــفــســي والـ
بـــاكـــراً مـــا كــــان لــيــحــصــل، لــــولا جــهــود 
ــبــــر الــــــذي كـــان  رفـــيـــقـــي وشــقــيــقــي الأكــ
الشخصي  تــجــوالــه  فـــي  يصطحبني 
أو فـــي مـــهـــامّـــه الـــحـــزبـــيـــة، حــيــث كــان 
مــنــخــرطــا بــكــلــيــتــه فــــي الــــحــــزب الــــذي 
انتمى الــيــه، وهــو فــي ريــعــان شبابه. 
معه وبرفقته، التقيت، للمرة الأولى، بـ 
»المشاكس«،  ف 

ّ
المثق هنري،  »الرفيق« 

المتمرّد دائماً على السلطات في حزبه، 
التقيت به في مكتبه في مجلة »فكر« 
بعد  الثقافية،  الساحة  تصدّرت  التي 
»شــــعــــر« يـــوســـف الــــخــــال وأدونــــيــــس، 
و»آفـــاق« أدونــيــس وجــورج مصروعة 
ــر، و»حـــــــــــوار« تــوفــيــق  ــ ــاهـ ــ وعـــــــــادل ضـ

صايغ، و»مواسم« إيليا أبو شديد...
أقــرأهــا، وأول  كانت »فــكــر« أول مجلة 
مجلة أدعو لقراءتها، وأول مجلة أقوم 
بتوزيعها على »الرفقاء« والأصدقاء. 
إلى  تــعــرّفــت  صفحاتها،  وعــلــى  فيها، 
ســعــاده كــمــفــكّــر وعــالــم اجــتــمــاع أكثر 
وفيها  سياسي،  حــزب  كمؤسّس  منه 
ــتــــابــــات ســبــع  ــلـــى كــ ــا عـ ــعـــت أيــــضــ ــلـ اطـ
ــد الأشـــقـــر( وعــبــد  بــولــس حـــمـــدان )أســ
الــلــه فـــرح )عــبــد الــلــه ســـعـــاده( وقيس 
الـــجـــردي )إنـــعـــام رعــــد( وشــوقــي خير 
ــــوا كــلــهــم يـــــــؤدون ضــريــبــة  ــانـ ــ الـــلـــه )كـ

الأسر في سجون لبنان والشام جراء 
فشل المحاولة الانقلابية صباح اليوم 
فيها   .)1962 الثاني  كــانــون  مــن  الأول 
أيـــضـــا، قـــــرأت أحـــمـــد صـــالـــح )جــــوزف 
ة، باللغتين 

ّ
الــفــذ فــي دراســاتــه  بابلو( 

الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، عـــن المــاركــســيــة 
والــقــومــيــة الاجــتــمــاعــيــة: أيـــن تلتقيان 
ــت المـــحـــاولـــة  ــ ــانـ ــ ــرقــــان! وكـ ــتــ ــفــ وأيــــــــن تــ
التي تتواجه  الأخيرة،  الأولــى، وربما 
فيها الماركسية والقومية الاجتماعية 
ــــى قــضــيــة  كــنــظــرتــن مــتــعــارضــتــن إلـ
الــتــطــور الإنـــســـانـــي وعـــوامـــلـــه المـــاديـــة 
ــيـــة، وفــيــهــا قــــرأت حــافــظ أبــو  والـــروحـ
ــه  ـــاتــ ــي دراسـ ـــدان كــمــتــخــصّــص فــ حــــمـ
الاقــــتــــصــــاديــــة المـــتـــقـــدّمـــة والـــجـــريـــئـــة، 
وفــيــهــا تــعــرّفــت إلـــى مـــاركـــس ولينين 
ــن جــمــعــهــم أســـد  ــذيــ وهــــوشــــي مـــنـــه الــ
الأشـــقـــر مـــع ســـعـــاده فـــي كـــتـــاب واحـــد 

حمل عنوان »اللقاء الثوري«.
في الثاني من آذار )مــارس( 1962، أي 
الانقلابية  المــحــاولــة  مــن  شهرين  بعد 
الــفــاشــلــة، وفــاجــعــة الــفــشــل تــخــيّــم في 
منازل آلاف الأسر القومية والصديقة، 
نسوي  باسم  هنري،  »الرفيق«  ينشر 
مستعار، مــقــالًا فــي جــريــدة »الــنــهــار« 
بــعــنــوان »أمــــس، ولـــد حبيبي« )أمــس 
آذار، وهـــو عــيــد مــولــد  مـــن  كـــان الأول 
المقال  وينتشر  ســعــاده(،  أي  حبيبها، 
القوميون،  ويهبّ  الهشيم  في  كالنار 
فـــــــي كـــــــل مـــــــكـــــــان، يـــــعـــــيـــــدون تـــنـــظـــيـــم 

صفوفهم.  
لــحــضــور  ذهـــبـــت   ،1969 خـــريـــف  فــــي 
ــروت، المــســرحــيــة  ــيــ »مــــجــــدلــــون« فــــي بــ
الـــتـــي كــتــبــهــا ونـــشـــرهـــا حـــامـــاتـــي في 
ــــــم قـــصـــيـــدتـــهـــا 

ّ
مـــجـــلـــة »فـــــــكـــــــر«، ونــــــظ

لها »محترف 
ّ
الشاعر نزار قباني ومث

بـــيـــروت لــلــمــســرح« فـــي مــجــمــوعــة من 
المــمــثــلــن المــحــتــرفــن كــنــضــال الأشــقــر، 
من  الهواة  والممثلين  عساف  وروجيه 
مــيــشــال نــبــعــة ورضــــا كــبــريــت وبـــدري 
ــــر« هــــــذه فــتــحــت  ــكـ ــ الـــــحـــــاج. مـــجـــلـــة »فـ
لــدراســة ظاهرة  أعــدادهــا وصفحاتها 
أغلفتها  المــســلــح وخــصّــصــت  الــكــفــاح 
أمثال  شباب،  ثوريين  فنانين  لرسوم 
الغضبان،  وحريص  مصطفى حيدر، 
وعــمــاد كــحــيــل. فــي »فـــكـــر«، قــرأنــا عن 
ظــاهــرة »الــثــقــافــة الــزائــفــة« و»المثقفين 
ــاط الـــلـــثـــام عــنــهــا  ــ ــتـــي أمــ الــــزائــــفــــن« الـ

الجديدة عن عقيدة الحزب الأساسية: 
منها من »تشملك« )نسبة إلى شارل 
مــالــك وكــمــيــل شــمــعــون( أو »تــلــبــنــن«، 
ومــنــهــا مـــن »اســـتـــعـــرب«، ومــنــهــا من 
»تــمــركــس« أو  »اســتــشــرك« )مــفــردات 
من ابتكاره( وكانت غضبة القوميين 
كبيرة، وتصدّر هنري حاماتي حراكاً 
واسعاً دعا فيه القوميين إلى مقاطعة 
الـــقـــيـــادة الــحــزبــيــة المــنــحــرفــة، وكــانــت 
ــــردت  الــنــتــيــجــة أن فـــشـــل الــــحــــراك وطـ
الــــقــــيــــادة الــــجــــديــــدة هـــنـــري حــامــاتــي 
بالإضافة إلى 150 رفيقاً ورفيقة، من 
بينهم راغدة، كريمة سعاده الصغرى.
عــام 1973، وأثناء حــرب تشرين، دعا  
حاماتي إلى تظاهرة شعبية حاشدة 
ضــمّــت إلــــى الــقــومــيــن الاجــتــمــاعــيــن 
جــمــوعــا مــن الــبــعــثــيــن والــنــاصــريــن، 
وانـــطـــلـــقـــت مــــن ســـاحـــة الـــبـــربـــيـــر إلـــى 
السفارة المصرية، في الرملة البيضاء، 
واعــتــلــى المــنــصــة بـــادئـــا كــلــمــتــه بــهــذه 
تحيا مصر،  »تحيا سورية،  العبارة: 
المــكــان،  ــيـــل«! ودوّى  ــرائـ إسـ ولــتــســقــط 
والجوار كله، بالهتاف بحياة سورية 

ومصر والعروبة الحقيقية.
مع دخول الجيش الشامي )السوري( 
إلى لبنان 1976، وبعد تعرّضه لأكثر 
مــن مــحــاولــة اغــتــيــال، غــــادر حــامــاتــي 
ــــى الـــكـــويـــت، وتــــابــــع عــمــلــه  بــــيــــروت إلـ
الـــصـــحـــافـــي فـــــي جـــــريـــــدة »الـــقـــبـــس« 
الكويتية، وأصدر هناك كتابين لافتين 
هما: »سقوط الإمبراطورية الإيرانية« 
ــاه إيـــران  )1979( عــلــى أثـــر ســقــوط شـ
الفقيه«  ــة  و»ولايـ الخمينية  وصــعــود 
إلــــى رأس الــســلــطــة فـــي الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية، وكتاب »التضامن العربي 
الــذي فضح فيه  الإسرائيلي« )1980( 

التآمر العربي على فلسطين ولبنان.
إلـــى  قــــد ســــافــــرت  ــنــــت  ــام 1984 وكــ ــ عــ
الجامعية،  دراســـتـــي  لمــتــابــعــة  فــرنــســا 
تــــرك حـــامـــاتـــي الـــكـــويـــت وانـــتـــقـــل إلــى 
ــتـــي  ــنـــت صـــداقـ ـ

ّ
ــت ــمـ بــــــاريــــــس، حــــيــــث تـ

ــا نــلــتــقــي ســــاعــــات طــويــلــة  ــنـ مـــعـــه، وكـ
الحزب  حــول  الآراء  ونتبادل  نتحاور 
وأحــوال  المتلاحقة  الداخلية  وأزمــاتــه 
الأمــة والــعــالــم، وكــان يكتب البيانات 
اع القرار 

ّ
والرسائل إلى القوميين وصن

والعربي،  الــســوري  الصعيدين،  على 
ــــن يـــطـــلـــب مــــنــــي، أتـــدخـــل  ــــت، حـ ــنـ ــ وكـ

فــــي مــراجــعــتــهــا وإبــــــــداء مــاحــظــاتــي 
لــرأيــي، باهتمام، وهــذا  وكـــان يصغي 
نعمل  التي  رسائله  فــي  ماستجدونه 
على إصـــدارهـــا، وســتــصــدر قريباً في 

مجلدين كبيرين.
عـــام 1995 عــدنــا إلـــى بـــيـــروت، الأمـــن 
هنري وأنا، وأصدرنا معاً، بالاشتراك 
مــع رفــيــق ثــالــث هــو إيــلــي عـــون، مجلة 
ــاه« وكـــــانـــــت دراســـــــــــات الأمـــــن  ــ ــ ــجـ ــ ــ »اتـ
هنري تتصدّر صفحات المجلة، وكنا، 
ـــمـــت 

ّ
جـــمـــيـــعـــا، نـــقـــرأهـــا بـــشـــغـــف، ونـــظ

»اتـــجـــاه« تــحــت إدارتــــه مــؤتــمــراً دولــيــا 
في  الشوير،  بلدة سعاده، ضهور  في 
مناسبة الذكرى الخمسين لاستشهاد 
سعاده )1949- 1999(، ومؤتمراً دولياً 
ثانياً، في الذكرى المئوية الأولى لميلاد 
سعاده، في بيروت في الأونيسكو عام 
المــؤتــمــريــن نخبة  فـــي  2004. شـــاركـــت 
مــن المــثــقــفــن والأكــاديــمــيــن وأســاتــذة 
ــــن والــــــعــــــرب،  ــوريــ ــ ــســ ــ ــات الــ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
وجُمعت أعمال المؤتمر الأول في عدد 
خاص من مجلة »اتجاه«. أما المؤتمر 
الثاني، فقد أصدرت أعماله »مؤسسة 
ــعــــاده لــلــثــقــافــة« فــــي كـــتـــاب خـــاص  ســ

أشرفت شخصياً على تحريره.
هذا غيض من فيض مما أنتجه هنري 
حاماتي، فكراً وثقافة وأدباً ومسرحاً 
الــنــظــيــر، نــســتــذكــره،  ونـــضـــالًا منقطع 
فــــي الـــســـنـــة الـــثـــانـــيـــة لـــرحـــيـــلـــه، وأكـــثـــر 
مـــا أذكــــــره، هــنــا، قــولــه لـــي قــبــل أشــهــر 
ــع 

ّ
مـــعـــدودة مـــن رحــيــلــه وقــــد كــــان يــوق

في  للعاصي«  »كــلــمــات  الأخــيــر  كتابه 
مقهى على كتف العاصي، في الهرمل، 
 إلى أنطاكية )وقد ولد 

ّ
قال لي:  »أحن

فيها وعاش لخمس سنوات فقط قبل 
لقد   .»)1939 عـــام  الأتــــراك  يحتلها  أن 
على  وردّد  بأنطاكية،  العاصي  ذكّـــره 
الحاضرين،  جميع  ومسمع  مسمعي 
ــــي تـــلـــك الأمـــســـيـــة:   عـــلـــى الــــعــــاصــــي، فـ
»أنــطــاكــيــة ســتــرجــع إلـــى ســوريــة، ولــو 
ــتــــزهــــو، عـــنـــدهـــا،  ــام، وســ ــ ــ بـــعـــد ألـــــف عـ
بطريركية أنطاكية وسائر سورية )لا 

سائر المشرق، كما يزعمون(«!
ــذه المــحــطــات  ــ ــاتـــي هــــو هـ ــامـ هـــنـــري حـ
كــلــهــا، وهــــذه الــعــنــاويــن كــلــهــا، وهـــذه 
الأسماء كلها، وهــذه الإبــداعــات كلها، 

أحييك!
* أستاذ جامعي

وعــنــهــم أســـد الأشــقــر وفــضــح دعاتها 
ــاج إلـــى  ــحــ ــن كـــمـــال الــ ــا، مــ ــهـ ــريـ ـ

ّ
ــظ ــنـ ومـ

سعيد عقل، وقبلان كيروز... في هذه 
على  كثيرة،  بتغيرات  الحبلى  الفترة 
يُصدر  والعالمي،  القومي  الصعيدين 
ــــي، كـــتـــابَـــيـــه:  ــــوالـ ــتـ ــ ــلـــى الـ ــي، عـ ــاتــ ــامــ حــ
و»كيف   )1968( وكــــوارث«  »جماهير 
إلــى جانب  فــأحــدثــا،  نــتــجــه؟« )1969( 

مجلة »فكر«، زلــزالًا قوياً على صعيد 
بشكل  والــثــوريــن،  القوميين  المثقفين 

عام.
ــــروج  خــ ــد  ــ ــعـ ــ وبـ ــا،  ــ ــــضــ أيــ  ،1969 عـــــــام 
الـــقـــومـــيـــن، بـــاســـتـــثـــنـــاء الــعــســكــريــن 
منهم، من الأســر، عقد الحزب مؤتمراً 
عــامــا عُــــرف بــــ »مــؤتــمــر مــلــكــارت« في 
ــت قــــيــــادة الـــحـــزب  ــرفــ ــحــ بـــــيـــــروت، وانــ

نسى
ُ

ة لا ت
ّ
ة وفكري

ّ
هنري حاماتي... ذكريات نضالي

»مجدلون« فضحت

لامبالاة المثقفين أمام

الاعتداءات الإسرائيلية 

مرآة الغرب

د ضد كين لوتش
ّ

سعار صهيوني متجد
تجدّد  أن  لبث  مــا  ه 

ّ
لكن والــكــوالــيــس. 

الماضي  الأســبــوع  أشـــدّه نهاية  وبلغ 
بـــعـــدمـــا دعـــــت »كـــلـــيـــة ســـانـــت بــيــتــر« 
للأبحاث«  أكسفورد  و»مركز جامعة 
في العلوم الإنسانية )TORCH( إلى 
زوم  تطبيق  عــبــر  افــتــراضــيــة  مقابلة 
بــشــأن صناعة الأفـــام مــع لــوتــش. إذ 
بعثت الجمعيّة اليهوديّة في الجامعة 
رســالــة شــديــدة الــلــهــجــة إلـــى مجلس 
أمناء الجامعة شكت فيها عزم عميدة 
»كــلــيّــة ســانــت بــيــتــر«، الــبــروفــيــســورة 
جـــوديـــث بـــوكـــانـــان، تــنــظــيــم لــقــاء مع 
العديدة  بتعليقاته  مــعــروف  مــخــرج 
ــة لــلــســامــيّــة«. وقــــد أرســلــت  ــاديـ ــعـ »المـ
الجمعيّة وفداً منها لمقابلة بوكانان 
ها على إلغاء المقابلة، وتعرّضت 

ّ
وحث

الكليّة والجامعة لضغوط من جهات 

عــدّة للغاية ذاتــهــا مــن بينها رئيسة 
ماري  أكسفورد،  في  العمداء  مجلس 
ــقــل عــنــهــا قولها 

ُ
فـــان ديـــرزيـــل الــتــي ن

»عـــلـــى مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــذا يجب  ــ ــايـــة طــابــهــا، وهـ ــــب رعـ واجـ
ــرورة ســيــاســة  ــ ــــضـ ــالـ ــ بـ ــمّـــن  ــتـــضـ يـ أن 
عــــدم الــتــســامــح مــطــلــقــا مـــع المــعــاديــن 
من  لون 

ّ
يقل الــذيــن  وأولــئــك  للسامية 

لقد كنا على  ينكرونه.  أو  ذلــك  شــأن 
ـــصـــال مــع الــجــمــعــيّــة الــيــهــوديّــة في 

ّ
ات

أكــســفــورد، ونــؤيــد مــن أعــمــاق قلوبنا 
ت صحف 

ّ
إدانتهم لهذا الحدث«. وشن

من  )أقــل  البلاد  في  اليهوديّة  الأقليّة 
%1 مـــن مــجــمــوع الـــســـكـــان( بـــدورهـــا 
المخرج  على  متزامناً  لاذعـــا  هجوماً 

مة معاً.
ّ
والجهة المنظ

لكن الــبــروفــيــســورة بــوكــانــان رفضت 
تلك الضغوط، وأصدرت باسم الكليّة 
ها »تقف بحزم ضد 

ّ
بياناً قالت فيه إن

جميع أشكال التمييز، وتسعى دائماً 

د
ّ

لندن ـــ سعيد محم

ــرج  ــ ــخـ ــ ــع الأفـــــــــــام والمـ ــ ــانـ ــ يـــحـــظـــى صـ
ــوتــــش )مـــوالـــيـــد  ــــن لــ الـــبـــريـــطـــانـــي كـ
فــضــاء  فــــي  هــــامّــــة  بـــمـــكـــانـــة   ،)1936
الــســيــنــمــا الــعــالمــيّــة، وتــتــمــتــع أعــمــالــه 
 في الأوساط 

ّ
باحترام واسع مستحق

ــيّـــة والأكــــاديــــمــــيّــــة بــوصــفــهــا  ــقـــافـ ــثـ الـ
والطرح  السياسيّ  النقد  في  مدرسة 
الاشـــتـــراكـــي لــلــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيّــة 
بـــــــأدوات الــســيــنــمــا الـــحـــديـــثـــة، وحـــاز 
الذهبيّة  السعفة  جــائــزة  منها  اثــنــان 

لـ »مهرجان كان السينمائي« )2006، 
2016( الأهـــم أوروبـــيّـــا. وطـــوال عقود 
ــة، كـــــان دائـــمـــا  ــيّـ ــنـ ــهـ ــن المــــمــــارســــة المـ مــ
مــثــقــفــا مـــاركـــســـيّـــا مــلــتــزمــا ومــنــحــازاً 
لــقــضــايــا الــطــبــقــة الــعــامــلــة ونــضــالات 
الشعوب المضطهدة بما فيها الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، ومـــعـــاديـــا لــلــعــنــصــريّــة 
والنيوليبراليّة المتوحشة. وقد انضمّ 
مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــات إلـــــى حـــــزب الــعــمــل 
ــوّن مــن  ــكـ ــتـ ــار الــــوســــط( الــــــذي يـ )يــــســ
تحالف لنقابات العمّال ومجموعات 
مـــــتـــــعـــــددة الـــــتـــــوجـــــهـــــات )فـــــابـــــيّـــــون 
ــيّــــون ويـــهـــود  ويــــســــاريّــــون ومــــاركــــســ
ل ــ إثر خلافات 

ّ
وغيرهم(، قبل أن يتنق

مــع الــتــيــار اليميني الـــولاء فــي حزب 
 

ّ
 في كل

ً
العمل ـــ ليصبح شريكاً فاعلا

مبادرة يسار جديدة في البلاد.
وقد أثــارت مواقف لوتش الصريحة 
دائــــمــــا عـــــــداء الــــلــــوبــــي الـــصـــهـــيـــونـــيّ 
الحياة  مفاصل  مختلف  فــي  الفاعل 
لا  البريطانيّة،  والسياسة  الثقافيّة 
ســيّــمــا بــعــد تــأيــيــده الــعــلــنــي لحركة 
ــــوده  ــهـ ــ مـــقـــاطـــعـــة »إســــــرائــــــيــــــل«، وجـ
ــات  ــ ــهـ ــ الــــــفــــــاعــــــلــــــة ضــــــــــــدّ وجـــــــــــــــود جـ
الثقافيّة  المهرجانات  في  إسرائيليّة 
والسينمائيّة، ومواقفه بشأن اعتبار 
»الــهــولــوكــوســت« مسألة مــن مسائل 
ــــة الـــثـــانـــيـــة  ــيّ ــــرب الــــعــــالمــ ــحـ ــ ــــخ الـ ــاريـ ــ تـ
للنقاش  مــفــتــوحــة  تــكــون  أن  ينبغي 
والمــراجــعــة، وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
لانخراطه الكامل في حملة جيريمي 
التوجهات  اليساريّ  )الزعيم  كوربن 
لحزب العمل( الذي كان إسقاطه من 
قــيــادة الــحــزب ومــن ســبــاق الــوصــول 
ــى رئـــــاســـــة الـــــــــــــوزراء هــــمّــــا دائــــمــــا  ــ ــ إلـ
والــيــهــوديّــة  الــصــهــيــونــيّــة  للمصالح 
والإســرائــيــلــيّــة فــي الــبــاد بــمــا فيها 

سفارة الكيان لدى لندن.
ومــــع الــهــزيــمــة الـــتـــامّـــة الـــتـــي أصــيــب 
بــهــا كــوربــن فــي الانــتــخــابــات الــعــامّــة 
الأخـــــــيـــــــرة، وتـــصـــفـــيـــة أنــــــصــــــاره مــن 
الــحــزب واحـــداً تلو الآخـــر، بــدا لوهلة 
الصهيونيّ   – اليساري  الاشتباك  أن 
ــام،  ــ ــعــ ــ ــن الـــــنـــــقـــــاش الــ ــ ــ ــــع مـ ــــراجـ ــتـ ــ ــيـ ــ سـ
ويُـــســـتـــعـــاد إلــــــى الأروقــــــــــة الــخــلــفــيّــة 

ـــاب الــذيــن يــتــعــرّضــون 
ّ
إلـــى دعـــم الـــط

الرّغم  أنــه »على  للتمييز«. وأضــافــت 
من عدم اعتقادها بأن انعدام وجود 
مــنــصــة حــــوار هـــو الــســبــيــل لتحقيق 
أهداف مجتمع أكاديمي حرّ ومنفتح، 
 أنها مع ذلك ملتزمة بدعم الطلاب 

ّ
إل

الــقــرارات  الذين قد يجدون مثل هــذه 
مؤلمة والبحث عن طرق لمعالجة هذه 
ــزء من  المـــســـائـــل داخـــــل الــكــلــيــة، وكـــجـ
وكانت  ومستمرة«.  واسعة  نقاشات 
بــوكــانــان قــد أبــلــغــت الــوفــد الــطــالــبــيّ 
مين 

ّ
الــيــهــودي الـــذي زارهـــا بــأن المنظ

لم يعتقدوا أن دعوة لوتش ستسبب 
ق 

ّ
كــل هــذا الــجــدل لا سيما أنها تتعل

وأن  مهنيّ محض،  أكاديمي  بنقاش 
الـــكـــلـــيّـــة مــــا زالــــــت عـــلـــى مــعــارضــتــهــا 

القويّة لـ »معاداة السامية«.
ــع لـــوتـــش  ــ ــة مــ ــلــ ــابــ ــقــ ــــدت المــ ــقــ ــ ــ وقـــــــد عُ
ــفــــعــــل مـــــســـــاء الاثــــــنــــــن المــــاضــــي  ــالــ بــ
قلت عبر موقع يوتيوب مباشرة، 

ُ
ون

وهـــي مــتــوافــرة لــلــعــمــوم الآن )راجـــع 
ــــد حــظــيــت بــمــشــاهــدة  مـــوقـــعـــنـــا(، وقـ
الجامعة  في  الطلاب  قِبل  من  كثيفة 
كـــــمـــــا خــــــارجــــــهــــــا وعــــــبــــــر الــــفــــضــــاء 
ــدّث كـــثـــيـــرون عن  ــحــ الـــســـيـــبـــيـــريّ. وتــ
الثمانيني  للرجل  ق 

ّ
المتأل الحضور 

المهنيّة.  والخبرة  ابة 
ّ
الوث الــروح  ذي 

أمـــــر أثـــــــار حـــنـــق مــــؤيــــدي إســـرائـــيـــل 
ودفعهم لإطلاق موجة تنديد واسعة 
البالغة«  الأمـــل  خيبة  »عـــن  وتعبير 
مـــن مــضــي الــكــلــيّــة قـــدمـــا فـــي إجــــراء 
اليهود«.  لمشاعر  و»تحدّيها  المقابلة 
في  اليهوديّة  الجمعية  رئيس  وقــال 
ــفـــورد، صــمــوئــيــل بــنــجــامــن إن  أكـــسـ
المــقــابــلــة جــــاءت عــلــى »حـــســـاب رفـــاه 
الـــطـــاب الــيــهــود فـــي الــجــامــعــة« في 
ــوقــــت الــــــذي عـــبّـــر فـــيـــه يـــســـاريّـــون  الــ
مواقع  عبر  عبر صفحاتهم  كثيرون 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي عــن غبطتهم 
ــيـــر. وكــتــب  ــار الـــصـــغـ ــتــــصــ بــــهــــذا الانــ
روجــــــر ووتـــــــر، المـــلـــحـــن والمـــوســـيـــقـــيّ 
المعروف وأحد مؤسّسي  البريطاني 
فرقة الروك التقدميّة »بينك فلويد«، 
تــعــلــيــقــا عــلــى تــويــتــر حــــول المــقــابــلــة: 
يعيد  الإسرائيلي  اللوبي  تدعوا  »لا 

كــتــابــة قــوامــيــســنــا بـــهـــذا الــتــصــفــيــق 
»نحن  مــؤكّــداً  العنصريّ«،  المكارثي، 
ــاداة الـــســـامـــيـــة  ــ ــعــ ــ نــــعــــرف مـــــا هـــــي مــ
جــزءاً  ليست  »إســرائــيــل«  ومناهضة 

منها بالتأكيد«.
وقـــــد نـــفـــى لــــوتــــش دائــــمــــا اتـــهـــامـــات 
ــرّرة لـــه.  ــكــ ــتــ ــوبـــي الـــصـــهـــيـــونـــي المــ ــلـ الـ
ووصـــف فــي عـــام 1987 قـــرار مسرح 
ــي لـــنـــدن وقـــف  ــال كـــــــورت« فــ ــ ــرويــ ــ »الــ
ـــرض إنـــتـــاجـــه لمــســرحــيّــة جــيــم ألــن  عـ
ــظــهــر 

ُ
المــثــيــرة لــلــجــدل »بـــيـــرديـــون« )ت

ــا مــع  ــاونــ ــعــ ــتــ ــعــــض الــــصــــهــــايــــنــــة مــ بــ
ــــي حــقــيــقــة تـــاريـــخـــيّـــة  ــازيــــن وهــ ــنــ الــ
ــدّة( بـــعـــد ضــــغــــوط كــثــيــفــة مــن  ــ ــؤكــ ــ مــ
الــلــوبــي الــصــهــيــونــيّ بــأنــهــا »رقــابــة 
عــلــى الـــفـــن«، واصـــفـــا تــهــمــة »مـــعـــاداة 
الــســامــيــة« بــأنــهــا أصــبــحــت »طــريــقــة 
ــــاط أي  ــقـ ــ ــيّـــة مــــعــــروفــــة لإسـ كـــاســـيـــكـ
جدل ضد الصهيونيّة أو الممارسات 
الإســـرائـــيـــلـــيّـــة«. وفـــي مــؤتــمــر لــحــزب 
الــعــمــل فــي أيــلــول )ســبــتــمــبــر( 2017، 
قال لوتش إنه »شارك في اجتماعات 
الــــــحــــــزب والـــــنـــــقـــــابـــــات والـــــتـــــيـــــارات 
الـــيـــســـاريّـــة لأكـــثـــر مـــن 50 عـــامـــا ولــم 
ــــات مـــعـــاديـــة  ــــظـ ــــاحـ يـــســـمـــع أبـــــــــداً مـ
للسامية أو عنصرية، على الرغم من 
أن مثل هذه الآراء موجودة بالتأكيد 
في المجتمع«. وحول سؤال له بشأن 
ــبّــــر عــــن قــنــاعــتــه  الــــهــــولــــوكــــوســــت، عــ
ــتــــاريــــخ – بـــمـــا فـــيـــه تـــاريـــخ  »أن الــ بـــــــــ
الحرب العالميّة الثانية - لنا جميعاً 
تأسيس  إن  كــذلــك؟  ألــيــس  لنناقشه. 
المثال،  »إسرائيل«، على سبيل  دولــة 
القائم على التطهير العرقي، موجود 
لنا جميعاً لنناقشه، لذا لا تحاولوا 
تخريب ذلك النقاش بإلقاء اتهامات 

كاذبة عن معاداة السامية«
كر أن لوتش كان من بين 

ّ
الجدير بالذ

مرموقة  بريطانيّة  شخصيّات  ســت 
لجوليان  الكفالة  تقديم  في  شاركت 
الأخير  قبل لجوء  عــام 2010  أسانج 
إلــى مقرّ ســفــارة الإكــــوادور فــي لندن 
خـــوفـــا عـــلـــى حـــيـــاتـــه مــــن اســـتـــهـــداف 
المخابرات الأميركيّة، وهو يعيش مع 

زوجته في مدينة باث غرب لندن.

كتب روجر ووتر مسانداً لوتش: 

نحن نعرف ما هي معاداة 

السامية ومناهضة »إسرائيل« 

ليست جزءاً منها

رحيل

ذكرى

علي العزير

لو أمكن للزمن الجميل أن يحظى باسم آخر لكان ميشال 
تابت  )5 نيسان / أبريل 1930 - 9 شباط /فبراير 2021( 
ــم بغير جــــدال. الــرجــل الأنــيــق، الــشــاب الأشــيــب،  هـــذا الاسـ
قنع بدون جهد، العفوي حتى البساطة 

ُ
الباسم بلا سبب، الم

والمتميّز على كثير من العادية المفرطة. لطالما احتار الناس 
فـــي مــيــشــال تـــابـــت: أعــجــزهــم أن يــمــنــحــوه هــويــة إبــداعــيــة 
المحترف في  الشرير  ذلــك  إليها: هل هو  الــركــون  يسعهم 
مسلسل »ابن الحرامي وبنت الشاويش« )1971(؟ هل هو 
ذلك الطيب حتى السذاجة كما في أعمال شتى ليس أقلها 
زن 

ّ
المت الرجل  هو  هل  الثمانينيات؟  في  أفــنــدي«  »ابراهيم 

»الطاغية« )2007(؟ ميشال  الذي جسّده في  الموضوعي 
ــــك، وهـــو غــيــر ذلـــك أيــضــا. النقيب  تــابــت مــزيــج مــن كــل ذل
نقابته من  إلــى  المنتسبين  أبــســط شـــؤون  الــحــريــص على 
الممثلين والفنانين، هو نفسه العجوز المتصابي الذي يغوي 
النساء بسهولة فائقة، وهو ذاته زعيم العصابة الذي يحيل 
الساذج  الــقــروي  أيضاً  وهــو  المفضلة،  لعبته  إلــى  القوانين 
الذي تستفرد به المدينة فيناكفها حتى النهاية، ولا يترك 

لها فرصة النيل من طباعه المحبّبة.
ميشال تابت هو الممثل الذي كان يكفي وجوده في عمل 
تلفزيوني حتى تنتفي صيغة الصفوف الأولى ومثيلاتها 
الخلفية. حيث يكون الرجل يعقد الإصغاء مجلسه، وترفع 
الدهشة رايتها... صادق حتى الثمالة، وعابث حتى كما لو 

أن الجدية عنصر طارئ على مقوّمات العيش.  

منذ طفولته في »مدرسة مار نوهرا«، كان التمثيل ضالة 
العمل  ميشال تابت. بسببه ربما اختار أن يقتحم سوق 
صغيراً، هو لم يتابع دراسته، امتهن الحلاقة ليبدأ بعدها 
رحلته صوب الفن. أسّس فرقة »النهضة الفنية« ثم شارك 
ميشال تامر وجــورج قاعي في فرقة »الأرز الفنية« سنة 
1966 وكان »العاشق الشارد« عملها المسرحي الأول. ثم 
اقتحم الثلاثة عالم السينما بجسارة لافتة، لتقدم فرقتهم 
فيلم »عــــذاب الــضــمــيــر« ســنــة 1975 وأفــامــا عـــدة شــارك 
ميشال تابت فيها كإداري. بعدها، ترك الفرقة ليعمل في 
على  محافظاً  للأفلام،  مكياج  إلــى جانب  الحلاقة  مهنته، 
حضوره الراسخ كصاحب موهبة واعدة. في عام 1978، 

عــمــل درامـــي  أول  فــي  ــى  ــ الأول التلفزيونية  إطــالــتــه  كــانــت 
»المدير الفني« من إخراج إلياس متى.

أهل  مــن  بــن كوكبة  الأخــيــر  أن يكون  تابت  يكاد ميشال 
الــفــن الــراقــي الــذيــن حفر أهلها لهم حــضــوراً راســخــا في 
مقوّمات  على  اعــتــمــاداً  ذلــك  فعلوا  هــم  المشهدية.  الــذاكــرة 
ف لم يترك 

ّ
مفرطة في تواضعها، وفي زمن تقني متقش

تواضع  الــذاتــيــة.  قدراتهم  على  الاعتماد  خيار  لهم ســوى 
الــحــصــاد مــن أن يأتي  لــم يمنعا  الــحــقــل وضــآلــة قـــدراتـــه 
وفيراً. هكذا استعصى ميشال، وأبناء جيله على النسيان: 
فيليب عقيقي، عوني المصري، محمد شامل، حسن علاء 
الــديــن )شـــوشـــو(، لمــيــاء فــغــالــي، ليلي كـــرم، عــلــيــاء نــمــري، 
نادية حمدي، هند أبي اللمع، نهى الخطيب سعادة، فريال 
مرعشلي  ابراهيم  محمود سعيد،  تيزاني،  كريم، صــاح 
الفني  الإرث  فــي  مكانتهم  على  هــؤلاء  وآخــــرون... حافظ 
لم  ذواتــهــم،  فــي  المتأصّلة  مواهبهم  على  متكئين  الــعــريــق، 
يــحــظــوا بــفــرص انــتــشــار مـــدروســـة، لــم تــتــح لــهــم إمكانية 
لــم يعن  ذلــك  لكن  الــتــرويــج المستحدثة.  ــادة مــن سبل  الإفــ
من  متميزاً  نسيجاً  يكونوا  أن  أمكنهم  شــيــئــا...  لأحــدهــم 

ثمرات الإبداع النقي برغم القحط والجدب ورعونة الريح.
العصية على  الكثير من الأعمال  في جعبة ميشال تابت 
وقــرابــة  تلفزيونية،  حلقة   2500 على  يــزيــد  مــا  النسيان: 
الحلقات  مــن  و2000  السينمائية،  الأفــــام  مــن  الأربــعــن 
أما  المسرحية.  الأعــمــال  مــن  العديد  إلــى  إضــافــة  المدبلجة، 
وصفائها  نقائها  في  متفرّدة  فستبقى  النقابية  تجربته 

حتى إشعار تاريخي آخر.

ميشال تابت: »الشرير« الذي طبع ذاكرة تلفزيون لبنان

عن عمر ناهز التسعين 

عاماً، انطفأ الممثل اللبناني 

نتيجة إصابته بمضاعفات 

فيروس كورونا. أحد أبرز 

وجوه الدراما اللبنانية، ترك 

ه أرشيفاً غزيراً في  وراء

السينما والتلفزيون، إلى 

جانب عمله النقابي ذي 

 النظيف. نقابة 
ّ

السجل

الممثلين اللبنانيين نعت 

الراحل الذي »طبع المرحلة 

الذهبية لتلفزيون لبنان«، 

إلى جانب كوكبة من 

مجايليه كمحمد شامل، 

وشوشو، وعلياء نمري، 

وهند أبي اللمع، وفريال 

كريم، وصلاح تيزاني، 

ومحمود سعيد، وإبراهيم 

مرعشلي وغيرهم

ضمن تجدد الاشتباك بين 

اليسار البريطاني واللوبي 

الصهيوني الذي بلغ 

ان الانتخابات 
ّ
ذروته إب

العامة الماضية )2019( 

ضد جيريمي كوربن 

اره في حزب العمل 
ّ

وتي

البريطاني المعارض 

)يسار الوسط(، بذلت 

ة وأخرى 
ّ

جهات يهودي

معروفة بولائها للدولة 

ة جهوداً لمنع لقاء 
ّ

العبري

 عبر تطبيق زوم 
ّ

افتراضي

مع السينمائي البريطاني 

 التهمة 
ً

، شاهرة
ّ

الماركسي

ة بـ »معاداة 
ّ

الكلاسيكي

ة«. ومع أن اللقاء 
ّ

السامي

قد بالفعل مساء الاثنين 
ُ

ع

 
ّ

 أن الحملة ضد
ّ

الماضي، إل

الرجل الثمانيني ما زالت 

ة
ّ

مستمر

كان يكفي وجوده في عمل تلفزيوني حتى تنتفي 

صيغة الصفوف الأولى ومثيلاتها الخلفية
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أثارت مواقف 

كين لوتش 

الصريحة دوماً 

عداء اللوبي 

 
ّ
الصهيوني

الفاعل في 

بريطانيا، 

خصوصاً تأييده 

العلني لحركة 

مقاطعة 

»إسرائيل«
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جولة افتراضية

في متحف اللوفر

يحتضن تطبيق »زوم«، في 
21 شباط )فبراير( الحالي، 
جولة افتراضية في متحف 
»اللوفر« الباريسي الواقع 

ة الشمالية لنهر 
ّ
على الضف

السين. بعد التعرّف إلى تاريخ 
هذا الصرح الثقافي العريق 
الذي أبصر النور عام 1793، 

سيذهب المشاركون في رحلة 
لاكتشاف محتوياته من 

لوحات ومنحوتات وقطع فنيّة 
لعون على 

ّ
أيقونيّة. كما سيط

تفاصيل أعمال عدّة، بعضها 
شهير وبعضها الآخر غير 

 هناك حصّة 
ّ
معروف. كما أن

وافرة لرائعة ليوناردو دا 
فينشي الـ »موناليزا« )1503 ــ 
ختتم الجولة 

ُ
1519(، التي ست

بمناقشة حولها، بما في ذلك 
تاريخها، تحليلها وقيمتها 

على صعيد العالم.

جولة افتراضية في متحف 
»اللوفر«: الأحد 21 شباط ــ 

منتصف الليل بتوقيت بيروت ــ 
تطبيق »زوم« ــ يمكن المشاركة في 

الجولة من خلال هاشتاغ
#virtualtourlive2021

مثقفون ومؤسسات:

نا لقمان سليم
ّ
كل

أصدر عدد من الأفراد 
الحقوقيّة  مات 

ّ
والمنظ

والمؤسّسات الثقافيّة بيان 
إدانة لاغتيال الناشط 

السياسي لقمان سليم 
)الصورة(. وفيما عبّر 

عون عن شعورهم 
ّ
الموق

بالغضب والأسى لما حدث، 
مات 

ّ
أكّدوا تضامنهم مع المنظ

التي أسسها سليم والتزامهم 
»بمواصلة العمل الثقافي 

والمناصرة القانونية والعدالة 
التي كرّس لقمان حياته 

لتطويرها وصقلها في هذا 
البلد«. كما أدانوا »الاغتيال 

المأساوي« الذي  رأوا فيه 
خسارة  لـ »مجتمعنا وبلدنا. 

لقد كان تحدّي  أنظمة 
الإفلات من العقاب، فقدان 
الذاكرة، والعنف الدوري 

الذي لا يزال يحيق ببلدنا، 
في صلب نضال لقمان سليم 
طوال حياته، وقتله الوحشي 

لن يوقف هذا النضال«. 
تم البيان بالمطالبة 

ُ
وخ

بتحقيق العدالة. )قائمة 
الموقعين ورابط التوقيع على 

موقعنا(

دعوا  الأطفال

ون للقدس
ّ
يغن

في سياق أنشطته الافتراضية 
التي يحرص على إقامتها 

م 
ّ
منذ بدء جائحة كورونا، ينظ

»المتحف الفلسطيني«، في 
14 شباط )فبراير( الحالي، 
عبر تطبيق »زوم«، ورشة 

مخصّصة للأطفال بعنوان 
غنية 

ُ
»تأليف الأغاني: أ

القدس«. يشارك في النشاط 
المخصّص للأطفال الذين 
راوح أعمارهم بين سبع 

ُ
ت

وعشر سنوات، الموسيقيّان 
جلال نادر وميرا أبو هلال. 
يوجّه الثنائي إلى الصغار 

دعوة لإعداد أغنيات للقدس 
ة وعنها، تحاكي تلك 

ّ
المحتل

التي يردّدها الآباء والأمّهات 
والجدّات على مسامعهم 

قبل النوم، والمليئة بجمل 
موسيقيّة ساحرة، لا تخلو من 

الطرافة في كثير من الأحيان.

غنية 
ُ
ورشة »تأليف الأغاني: أ

القدس«: الأحد 14 شباط ــ بدءاً من 
الساعة الخامسة والنصف بتوقيت 
بيروت ــ تطبيق »زوم«. للاستعلام 

والتسجيل: 
activities@palmuseum.org

تفتتح »دارة الفنون« في عمّان، في 
23 شباط )فبراير( الحالي، برنامج 
»إيكولوجيات ما بعد الاستعمار« 

الذي يُختتم في 30 أيلول )سبتمبر( 
2021. المشروع عبارة عن معارض 

عدّة وإقامة فنية إلكترونية 
وأكاديمية صيفية، ويناقش 

أسئلة إيكولوجية ويتناول أثر 
الكولونيالية والاقتصاد  الممارسات 

للبيئات  الاستخراجي وتلويثها 
الطبيعية للشعوب الأصلية والنظم 
البيئية المحلية. انطلاقاً من العنف 
المعرفي الناتج عن تقنيات القياس 

خضِع 
ُ
والحساب السائدة التي ت

أشكال الحياة لمنطق السوق، يبحث 
»إيكولوجيات ما بعد الاستعمار« 

في أنظمة المعرفة الأصلية 
رة في تصوّرات الطبيعة 

ّ
المتجذ

والأرض كمصدر للحياة والمعيشة. 
واستناداً إلى كتابات فرانز فانون 

حول الاقتصاد السياسي، تدعو 
»دارة الفنون« المشتركين للانضمام 

ات نقدية ضمن  والمشاركة في قراء
موضوع محو الاستعمار ووضع 
تصورات لسيناريوات مستقبلية 

للحياة تعترف بالأرض باعتبارها 
»القيمة الأكثر أهمية«. وبموضعه 
المضاد للغة الحداثة والاستخراج، 

يستدعي البرنامج في جوانبه 
المنوّعة عوالم أخرى قيد الإنشاء، 

مستكشفاً أنماطاً راديكالية 
للتنظيم الاجتماعي تركّز على 

المساعدة المشتركة والتعاون الأكثر 
من بشري.

*افتتاح »إيكولوجيات ما بعد 
الاستعمار«: الثلاثاء 23 شباط ــ الساعة 
السادسة مساءً بتوقيت بيروت ــ »دارة 
الفنون« في عمّان. )للاستعلام: الرابط 

متوافر على موقعنا(.

دارة الفنون: إيكولوجيات ما بعد الاستعمار

خبر
صورة
و

بعـد فتـرة طويلـة مـن الإغالق الـذي فرضـه فيـروس كورونـا، أعـادت كنيسـة سـانتا ماريا ديلي غراسـي فـي ميلانو )شـمال إيطاليـا( أخيراً فتـح أبوابها 

ة، 
ّ

ار، أربعـة أيـام أسـبوعياً، لغايـة 21 شـباط )فبرايـر( الحالـي. إلـى جانـب أهميتهـا الدينيـة والتاريخية، تحتوي الكنيسـة علـى أعمال فنيـة عد
ّ

أمـام الـزو

أبرزهـا لوحـة »العشـاء الأخيـر« التـي رسـمها الإيطالي ليوناردو دا فينشـي عـام 1498.
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